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 شكر وعرفان

في رسالتنا هذه ولرسوله وفقنا   لحمد الله والشكر الله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه الذي

 . قلوبنا حب العمل والإيمان في الذي غرس صلى االله عليه وسلم–الكريم 

المساعدة ولم يبخل علينا  نتقدم بالشّكر الكبير إلى أستاذنا الفاضل الذي مدّ لنا يد

 بنصائحه الجليلة وأفكاره النيّرة وتوجيهاته الهادفة من أجل إتمام عملنا

 هذا على أكمل وجه

لقد شرفنا أن تكون مشرف على رسالتنا والمؤطّر الفاضل الذي أنار "فيصل الأحمر"الأستاذ 

 دربنا وسوف نكون بإدن االله عند حسن ظنّك وفي المستوى دائما  لنا

 شكرك جزيل الشكر ولك منا خالص الإمتنان وأسمى عبارات التقدير والإحترامن

إلى عمال مكتبة و  كما نتقدّم بالشكر الجزيل أيضا إلى كل أساتذة كلية اللغة والأدب العربي

 الجامعة والمكتبة المركزية الذين لم يبخلوا علينا بجودهم

انا الشمعة التي أنارت دربنا وأخذت ولاننسى أن نوجه تحية إجلال وتقدير إلى كل من أعط

 بيدنا من الجهل إلى النور

بداية بمن علمنا الألف والباء إلى من علمنا كيف نكون أساتذة ونحمل الشعلة لننير بها 

 دروب أجيال صاعدة 

 إليكم أنتم معلميني وأساتذتي الكرام 

 "كاد المعلّم أن يكون رسولا      قم للمعلّم ووفيه التبجيلا"

 كنتم وستضلون قدوتنا في الحياة  نعم

وفقك االله في رسالتك التي "فيصل"فشكرا وألف شكر مرة أخرى لك أستاذنا الكريم 

 تحملها ودمت ذخرا للعلم ولطلبة العلم
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  :مقدمة

ســــواء علــــى مســــتوى ، يعــــد الفــــن الروائــــي مــــن أهــــم الأنــــواع الأدبيــــة صــــدارة وانتشــــارا في العصــــر الحــــديث

الدراســات الغربيــة أو العربيــة علــى حــد ســواء، حيــث كــان معروفــا منــذ القــدم بــأن الشــعر ديــوان العــرب فهــو حــافظ 

مقولـة الروايـة كجـنس أدبي ظهـرت كملحمـة بورجوازيـة جسـدت  أما اليوم فقد عوضـته ، �ممآثرهم وبطولا�م وعادا

  . . . العالم الفني في بناء لغته وشخصياته وأزمانه وأحيازه 

مــن هنــا أصـــبحت للروايــة أهميـــة ومكانــة بمــا أحرزتـــه في الدراســات الغربيـــة والعربيــة نظــرا لامتلاكهـــا مزايــا التـــأثير في   

  . صر، وقدر�ا على التعبير عن الواقع واستيعاب مختلف قضاياها�تمع المعا

إلى السـاحة الأدبيـة الجزائريـة ــــ كو�ـا جـزءا لا يتجـزأ مـن الأدب العـربي ــــ حيـث ) الروائي(وقد انتقل هذا الفن 

يـة، بالاعتمــاد ظهـر كـم لا بـأس بـه مـن المؤلفـات الروائيـة عمــل الروائيـون علـى ترقيتهـا وتطويرهـا وتحديـد عناصـرها الفن

علــى تقنيــات جديـــدة في الكتابــة تبحـــث عــن مزاياهـــا مــن الناحيـــة الدلاليــة والفنيـــة، ومــن هـــذه الأبحــاث المتنوعـــة في 

باعتبـاره " المكـان"المقاربات النقدية ما انصبت علـى عناصـر الروايـة مـن شخصـيات وزمـان ومنهـا مـا اهتمـت بعنصـر 

لعناصــر المشـكلة للعمـل الروائـي بدونــه ؛ إذ لكـل بيئـة خصائصــها لدرجـة يصــعب فيهـا حضـور بـاقي ا، أسـاس الروايـة

كمــا لهــا ذاتيتهــا التاريخيــة، ذلــك أن الروايــة تحتــاج نقطــة انطــلاق وانــدماج في المكــان ،  الطبيعيــة والمناخيــة والجيولوجيــة

في الـــذي تــُـنظم مـــن خلالـــه الأحـــداث، وحركـــة الشخصـــيات، وحـــتى الزمـــان، إذ لا يمكـــن تصـــور كـــل هـــذه العناصـــر 

لأنه ببساطة لا وجود للحياة دون مكـان ولا وجـود لعمـل روائـي حـين يفتقـد المكانيـة فهـو بـذلك يفتقـد " اللامّكان"

  . خصوصيته وأصالته
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ليس بكونه أحـد العناصـر الفنيـة تجـري ، من هنا جاءت دراستنا حول المكان وأهميته الكبيرة في العمل الروائي

فقـط، بـل لأنـه أصـبح في العمـل الروائـي فضـاء يحـوي كـل عناصـر العمـل فيه الأحـداث وتتحـرك داخلـه الشخصـيات 

  . ومنحها المناخ الملائم لكل شخصية نتيجة العلاقة القائمة بين الإنسان والمكان منذ القدم، وعلاقا�ا فيما بينها

 تشــكل جماليــة الــنص، وذلــك مــن خــلال اللغــة الــتي حولــت هــذا الــتي عناصــرالكمــا أصــبح المكــان مــن أهــم   

واحدة من الروائيين الجزائريين الـذين اهتمـوا " وهيبة جموعي"المكان من كونه جغرافي، إلى مكان جمالي، وتعد الروائية 

وربطــه ببقيــة عناصــر البنيــة " جماليــات المكــان في روايــة الــذباب والبحــر" بالمكــان صــياغة ودلالــة مــن خــلال تجســيدها 

  . السردية

  :ندرس جماليات المكان في هذه الرواية، عدّة أسباب منها أما عن الأسباب التي دفعتنا لأن  

ـــ ميلنــا للجانــب الروائــي أكثــر لأننــا نلــتمس فيــه القــدرة علــى رصــد الواقــع، وتحليــل كــل مــا يــدور فيــه، وحــتى تقــديم  ـــ

  . الحلول لما يجري فيه

حاديـة بعـين الرضـا إلى أعمـال روائيـة ــــ إضافة لبنـة أخـرى في سـاحة النقـد الروائـي الجزائـري الـذي يعـاني مـن النظـرة الأ

نالــت الشــهرة وبقيــة أخــرى عرضــة للتهمــيش والنســيان، هــذا الفــراغ الــذي اكتســح مثــل هــذه الأعمــال جعلنــا نســلط 

" الضـوء علــى عمـل روائــي منهـا، علنــا نعيـد تــوازن الكفـة بــين المبـدعين جميعــا ومنـه جــاء اهتمامنـا بصــوت روائـي وهــو

  "وهيبة جموعي

  . في الكتابة والتقنيات التي وظفتها وما يميز كتابا�ا عن غيرها" وهيبة جموعي"بأسلوب الروائية ــــ إعجابنا 

وللتعرف على أهم ما يميز توظيف الروائية لتقنية المكان في روايتها هذه، طرحنا من خلال بحثنـا هـذا مجموعـة 

  :من الإشكالات منها

  ــــ ما لمقصود ببنية المكان ؟



   ................................................................................................  مقدمة

 ج 

 

  بنية المكان في الرواية؟ وما هي أهم تمظهراته ؟ــــ كيف تشكلت 

  ــــ ما علاقة المكان ببقية عناصر العمل الروائي ؟

  العمل الروائي ؟ ية سردية في تكوين جمالية هندسةــــ كيف ساهم المكان كبن

ولإتمــــام بحثنــــا وإخراجــــه علــــى أكمــــل وجــــه اتبعنــــا خطــــة تتضــــح معالمهــــا مــــن خــــلال معــــالم الدراســــة جــــاءت  

متبوعـا بفصـلين ؛ أمـا ، "حـول مفهـوم الروايـة الجزائريـة والجماليـة"مقدمة، يليها مـدخل يمهـد للموضـوع بعنـوان:تيكالآ

دلالـــة مصــــطلح "وقــــد انـــدرج تحتـــه مبحثـــين، الأول بعنـــوان ، "جماليـــات الفضـــاء المكـــاني"الفصـــل الأول فعنونـــاه ب 

ـــداعيأنـــواع المكـــان وعلاقاتـــه وق" والثـــاني بعنـــوان ، "الفضـــاء المكـــاني ـــه في العمـــل الإب ـــة فصـــل نظـــري ، يمت وهـــو بمثاب

  . لموضوعنا

، وهــو الآخــر قســمناه "جماليــات المكــان في روايــة الــذباب والبحــر"في حــين كــان الفصــل الثــاني تطبيقيــا عنوانــه 

الشخصــيات، (علاقــة المكــان "، والثــاني بعنــوان "العنــوان والأمــاكن في الروايــة وجماليتهــا"إلى مبحثــين جــاء الأول ب 

لتــأتي خاتمــة بحثنــا وقــد كانــت عبــارة عــن حوصــلة لأهــم النتــائج الــتي تحصــلنا عليهــا مــن ، في الروايــة) الوصــف الزمــان

  . دراستنا للرواية

 معتمــدين في ذلــك علــى مــنهج وفــق مــا اقتضــته طبيعــة موضــوعنا وهــو الاســتعانة بــالمنهج البنيــوي، مــن خــلال

دراسـة مـع اعتمادنــا علـى المنـاهج الأخــرى كلمـا دعـت الحاجــة لأنــه الأنسـب لمثـل هــذه ال، مبـدأي الوصـف والتحليـل

  . لذلك كالمنهج السيميائي في دراستنا لعنوان الرواية

كثــرة المــادة العلميــة الأمــر الــذي صــعب : ولأنــه لا يخلــو أي بحــث مــن صــعوبات فقــد واجهتنــا صــعوبات لعــل أبرزهــا

  . ت كون الموضوع شاسع ويحتاج لوقت أطول لإنجازهانتقاء الأفضل منها وإدراجها في بحثنا، إلى جانب ضيق الوق
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 المدونـة الـتي إشـتغلنا عليهـا وهـي:وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المصادر والمراجع وكـان مـن أبرزهـا   

بنيـــة الشـــكل الروائـــي لحســـن ، جماليـــات المكـــان لغاســـتون باشـــلارإضـــافة إلى روايـــة الـــذباب والبحـــر لوهيبـــة جمـــوعي، 

ومراجـع أخـرى كثـيرة أنـارت ،  بنية الـنص السـردي لحميـد لحميـداني، بنية الخطاب الروائي ل الشريف حبيلة، ويبحرا

  . لنا السبيل لإنجاز هذا البحث

، "فيصـل الأحمـر"الأسـتاذ المشـرف علـى بحثنـا الـدكتور إلى كما لا ننسى في دراستنا هذه أن نتقـدم بالشـكر، 

ثم النصــيحة ثانيــا، ثم الإبانــة والتوضــيح ثالثــا، والتقــويم أخــيرا، وإلى  ، وضــوع أولاالــذي لم يبخــل علينــا بــالخوض في الم

  . كل من دفع �ذا البحث إلى �ايته

   . وكل ذلك بأمر من االله فهو خير حافظا، وما توفيقنا إلا به وهو المستعان                     
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  :مدخل

     :لمحة عن الرواية الجزائرية ـــــ 01

فلفــن الروايــة الجزائريــة ، لأدب الجزائـري جــزء لا يتجــزأ مـن الأدب العــربي عمومــا وإن نشـأته لم تــأتي مــن فـراغا 

تطــورات وتــاريخ حافــل مــن الإبــداعات المشــرقة كمــا يعتــبر الفــن الروائــي مــن أهــم الأجنــاس الأدبيــة الــتي تناولهــا النقــاد 

الهـا الخـالص  الرواية نظـرا لجماليا�ـا وملامحهـا الشـعرية وخيبالدراسة، فهو يتضمن مختلف الإطلالات الإبداعية وتعتبر

وتـــأخر . . . الأخـــرى  الأقطـــار العربيـــةتـــأخرت النهضـــة الأدبيـــة في الجزائـــر عـــن شـــقيقا�ا في  (، منبعـــا للثقافـــة والفـــن

اسـي والحضـاري فظـروف الصـراع السي. . . ظهور الرواية العربية في الجزائر عن ظهور الفنـون الأدبيـة العربيـة الأخـرى 

في النظـرة والسـرعة في رد الفعــل، وعـدم التـأني في التعبــير  الانفعـال تقتضــيالـتي كـان يعيشـها الشــعب الجزائـري كانـت 

عــن المواقــف والمشــاعر، وهــي شــروط جعلــت الأديــب يميــل إلى القصــيدة الشــعرية والأقصوصــة الــتي تعــبر عــن اللمحــة 

  .  )1( )عاد إيديولوجية فينة واضحة بأأكثر مما تعبر عن موقف مدروس في العابرة 

منــذ الاســتعمار ، لقــد ســايرت الروايــة الجزائريــة الوقــائع الــتي طــرأت علــى الشــعب مــن أحــداث تاريخيــة ودينيــة 

حيث اصطبغت الرواية الجزائرية بصبغة ثورية ضد الاستعمار ثم سايرت النظام الاشـتراكي ، الفرنسي إلى وقتنا الراهن

تشـير  " دخلت الرواية فيما بعد مرحلة جديـدة نضـال وا�ـزام، أيـن انطلـق الكاتـب مـن واقعـه في عقد السبعينات، ثم

حكايــة ( بعــض الدراســات إلى أن أول بــذرة قصصــية كتبــت في الأدب الجزائــري تــدخل في إطــار جــنس الروايــة هــي

  . )2(" )1849 محمد مصطفى ابن إبراهيم الذي يدعى الأمير سنة: العشاق في الحب والاشتياق ل

                                                
  . 07ط، ص، الدار العربية للكتاب، الجزائر، دالرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام: محمد مصايف: ينظر )1(
 . 02م، ص  2014، 20لة،ع ڤنشأة الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية، مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، ور : أحلام معمري  )2(
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إذ نجدها وإن كانت عبارة عن حكايات فهناك من ادخلها في إطار الرواية لتكون بذلك من المتصدرات 

ثم تلتها " غادة أم القرى "واسماها " رضا حوحو"لهذا الجنس الأدبي بالإضافة إلى ذلك القصة المطولة التي كتبها 

  . "لمنكوبعبد ا�يد الشافعي أطلق عليها عنوان الطالب ا" قصة كتبها 

فكانت ولاد�ا صعبة، ، وقد ارتبطت الرواية الجزائرية منذ ظهورها بالقضايا التي يدافع عنها كتا�ا بدءا بالنضال   

الجزائر كغيرها من الأقطار العربية كان لها قبيل الاحتلال " نتيجة مخلفات الاستعمار الكارثية على كل الأصعدة 

القومية والوطنية غير أنّ هذا التراث ما لبث أن استهدف لهجوم شديد من طرف  ثقافتها وتراثها الزاخر بالتقاليد

بل عملت كذلك على ، إن فرنسا لم تكتفي بتجريد الإنسان الجزائري من أرضه ومسخ شخصيته، الاستعمار

ية وهدم وقد تجلى عملها التخريبي في إغلاق المساجد والمدارس التي كانت تعلم العرب، إفساد الأفئدة والعقول

  . (1) "لأ�ا كانت مراكز لتثقيف الشباب وغرس روح المقاومة في نفوسهم ، الزوايا

، وحمل الأدباء ، إلا أن عزيمة الشعب لم تخمدعها الاحتلالالتي وض ه العوائقبالرغم من كل هذلكن     

ر الثورة الجزائرية بكل مكونا�ا على عاتقهم مسؤولية المساهمة في المعركة بسلاح القلم إلى جانب المقاومين في تصوي

مادة دسمة لهم، فكانت الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية اسبق بالظهور من المكتوبة بالعربية لأن كل ما هو عربي كان 

ابن "مولود فرعون الذي كتب  (منبوذا، فبرز الكثير من الكتاب الجزائريين الذين كتبوا عن الثورة الجزائرية منهم 

ونجد أيضا كاتب آخر كانت له بصمته في ، 1957الصادرة سنة " الأرض والدم" ورواية ، 1953سنة " الفقير

، 1952الدار الكبيرة "المقترن اسمه �ذا العمل المتميز " الجزائر " أدب المقاومة وهو محمد ديب في ثلاثيته المسماة 

ئرية الفرنسية وهو مولود معمري في الربوة ، وكاتب آخر يعد من كتاب الرواية الجزا"1957، والنول1954الحريق

                                                
(1)
  . 12ص م،  2007، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، سحب ية والبنية في رواية الطاهر وطارالرؤ : دريس بوديبة إ 
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إلى سأهبك ، رصيف الأزهار لا يجيب" كذلك مالك حداد في ،  "1955ورواية الأفيون والعصا ، 1952المنسية 

  .  )1( )"إلى الشقاء في خطر ، غزالة

عاناة الفرد لقد تميزت أعمال هؤلاء الروائيين بشكل عام بمسايرة الوقائع السياسية آنذاك وصوروا بعمق م 

  . الجزائري أمام الاحتلال

هكذا اتخذت الرواية الجزائرية الثورة كموضوع جوهري تساند من خلالها شعبها المظلوم وتوصل عبرها  

رسالة لكل قارئ، فقد كان للاحتلال الفرنسي تأثير كبير في الحياة بجميع ميادينها وخاصة الأدبية منها، ما جعل 

قوالب سياسية أو اجتماعية المحتوى الجديد لإنتاجها الأدبي من حيث " علوا من روايا�م الأدباء والروائيين أن يج

  . )2( "الصورة الكاملة 

هذه الأعمال الأدبية قد تناولت موضوع الثورة المسلحة وما ترتب عنها من آثار اجتماعية وثقافية     

للطاهر وطار والتي تعد من أهم " اللاّز " رواية  :وتجسيدها في قالب نثري متميز، ومثال ذلك نذكر. . . ونفسية

وعالجت هذه القضية بكل واقعية وقد برز ذلك ، وأشهر الروايات التي صورت معاناة الشعب الجزائري إبان الثورة

فقد حضرت صورها " اللاّز" تعتبر الثورة الجزائرية محور أحداث  "من خلال تسلسل أحداث الرواية وشخصيا�ا 

 . )3(" وتجسدت تناقضا�ا لتعكس الواقع بوجهيه الإيجابي والسلبيومشاهدها 

                                                
 ). 255ــــ  223(، ص 7الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير،مجلة المخبر،جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع :بن صالحنوال :ينظر )1(
  . 29م، ص  1986، 1اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط  :واسيني الأعرج )2(
 :للطاهر وطار، مجلة إشكالات، دورية نصف سنوية، المركز الجامعي الجزائري، عن " اللاّز"بنية الزمن في رواية : منيرة شرقي )3(

www. Asjp. cerist. dz   
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لقد حاولت هذه الرواية نقل صورة حية عن الثورة وكل ما فيها، وإلى جانب وطار نجد عدة روائيين حاولوا  

 . . ." نار ونوار"وعبد المالك مرتاض " الطموح"محمد عرعار في روايته : نقل وتصوير قضايا الثورة من مثل 

  وغيرهم

فالجدلية قائمة ، بالفعل ولدت الرواية في المغرب العربي نتيجة حالة خصوصية من الانفجار والاحتجاج" 

  . )1(" بين التاريخ السياسي للبلاد والأعمال الأدبية 

فأغلب الروايات قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بما هو موجود في تلك الفترة الزمنية، وكانت مرآة عاكسة لذلك  

وقد اتخذ الأدباء والروائيين الرواية دون غيرها، لأ�ا جنس أدبي يتضمن مختلف الأنواع الأدبية من قصص، . تمعا�

يعود  "واحتواء الأحداث وعرض الشخصيات وحتى التعبير عن القضايا التي يريدون إيصالها للعالم ، الخ. . . وسير

بير عن أقصى ما يمكن التعبير عنه وعرض أكبر عدد من القضايا اختيار الرواية دون غيرها إلى رغبة الأدباء في التع

  . )2(" وتصوير أكبر عدد من الشخصيات والأحداث الجزائرية 

بمثابة  )1980ــــ 1970 (الأدبية في الجزائر عمرها قصير، إلا أن فترة السبعينات  الكتابة وبالرغم من أن

تطور النثر " باللغة العربية، يقول عبد االله الركيبي في كتابه الجسر المؤدي لظهور رواية فنية جزائرية مكتوبة 

عذرهم في عدم الحديث عنها فهي من مواليد السبعينات بالرغم  فيما يتعلق بالرواية العربية فإن النقاد": "الجزائري

لعربية الجزائرية من أن هناك بدورا ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أن نلحظ فيها بدايات ساذجة للرواية ا

  .  )3(" 	سواء في موضوعا�ا أو في أسلو�ا وبناءها الفني

                                                
)1(

الروايــة الجزائريــة المكتوبــة بالفرنســية، دراســة سوســيونقدية، أطروحــة دكتــوراه في النقــد الحــديث، كليــة اللغــات والفنــون، جامعــة وهــران، : جبــور أم الخــير  

 .  19م، ص  2011/  2010

 . 29ص ، المرجع نفسه )2( 

 .  199ص ، م 1974، د ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، تطور النثر الجزائري الحديث: عبد االله الركيبي  )3(



  حول مفهوم الرواية الجزائرية والجمالية  ..........................................................  مدخل

6 

 

لقد كانت فترة السبعينات عقد الرواية الجزائرية المكتوبة بالعربية وكان في تاريخ الجزائر إنجازات على صعيدها 

في  فالكتاب المبتدئين "ال الخ من خلال تجسيد الرواية هذه الأعم. . . الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي

فترة السبعينات وحتى غير المبتدئين من الذين يستعملون اللغة العربية كانوا يكتبون تحت مظلة الخطاب السياسي 

ورؤوا في هذا الخطاب ما يجسد قيم العدالة الاجتماعية التي صارت حلم الأغلبية المقفرة إلا ، والإيديولوجي السائد

لم ينجهم من الفجاجة والتسطح إلى حد تغييب أدبية ، بوعي أو بغير وعي في أعمالهم أن انعكاس هدا الخطاب

  . )1( "الأدب حتى ليبدو العمل حامل لفكرة أو لموقف لا للذات المبدعة بوجدا�ا ومشاعرها 

بقدر ما  في القراءة  رئ إلى مستوى الجمالية أو الفنيةلم تكن لها غاية الوصول بالقاه الفترة ذفالكتابة في ه

ومن الأعمال الروائية التي ، كان هدفها الأول والأخير إيصال فكرة عن هذه الفترة من خلال هدا النسيج الروائي

ويعكس الموقف  )سياسي،اقتصادي،واجتماعي(جسدت هذه الفترة في قالب فني يتكئ على الواقع المعيشي 

محمد "ل" مالا تذروه الرياح"و" ريح الجنوب"في " ة ڤعبد الحميد بن هدو "كأعمال "الإيديولوجي أسماء كثيرة 

للطاهر وطار، وبظهور هذه الأعمال أمكننا الحديث عن تجربة روائية جزائرية جديدة " اللاّز والزلزال"و ،"عرعار

  . )2(" متقدمة 

فهذه الروايات سايرت ، لقد ظهرت هذه الأعمال الروائية في حلة جديدة لم تعهدها الأعمال السابقة

ورات الحاصلة في تلك المرحلة سواء الأدبية أو السياسية أو الاقتصادية في ظل الاتجاه الاشتراكي الذي كان له التط

  . ونتيجة هذا التأثر أخرجوا روايات عكست وقائع الشعوب، بارز في العديد من الروائيين تأثير

                                                
، دمشـــق، د ط، ربمنشـــورات اتحـــاد كتـــاب العـــ، دراســـات نقديـــة في مضـــمون الروايـــة المكتوبـــة بالعربيـــة، الروايـــة والتحـــولات في الجزائـــر: مخلـــوف عـــامر  )1(

  .  14ص ، م 2000
، تلمســان، يـدبلقاجامعـة أبي بكــر ، كليــة الآداب اللغـات،  اجـذزاق بقطــاش أنمو ر روايـة خويــا دحمـان لمـ، البنيــة السـردية في الروايـة الجزائريــة: سـليمة تـوني  )2(

 .  29ص ، م 2015/ 2014
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التعبير العربي مستفيدا من ثقافته أن يفتح مرحلة جديدة لتطور الرواية الجزائرية ذات " وطار"لقد استطاع 

بحكم عمله السياسي كمراقب في الحزب والذي كون له القناعة التاريخية التي تعتبر أن الفن 	"التراثية ومن واقعه 

  . )1("ليس مجرد تعبير عن الواقع بل هو أداة فعالة لتغييره 

كل ما من شأنه أن يجعله يؤسس لأعماله " اروط"ذّخر الروائيين ومنهم بما أن الرواية تعبير عن الوقائع لم يو 

التي جعل منها كلها ذريعة لبلوغ غايته ، هاته سواء كانت ثقافته أو الأحداث التي عايشها أو حتى منصب عمله

  . في التعبير عن الواقع بطريقة فنية 

ا صورت هموم كم،  قد صورت الواقع الاجتماعي في الجزائر بعد الاستقلال" ريح الجنوب"كما نجد رواية 

فهذه الرواية ، الفلاح ومشاكله مع الأرض من خلال الشخصيات والأحداث التي وقعت قبل الثورة الزراعية

  كما ظهرت رواية الزلزال للطاهر وطار والتي تناولت هي الأخرى موضوع الثورة،  جاءت بمثابة تنبؤ بالثورة الزراعية"

  . )2(" الزراعية

أن يمهد صاحبها لثورة زراعية من شأ�ا أن ترصد هموم الفلاحين ؛ أما " بريح الجنو "لقد حاولت رواية 

  . من خلال وصفها للآثار التي خلفتها الثورة في النفوس ، فقد اتخذت من هذه الثورة موضوعا لها" اللاّز" رواية 

  :بالإضافة إلى ذلك فقد شهدت هذه الفترة ميلاد أعمال روائية جمة مثل

  . عبد المالك مرتاض : ، الخنازير لدماء ودموع ،ـــــ نار ونوار( 

  . عبد العالي محمد عرعار : الطموح، ل، ــــ مالا تذروه الرياح  

                                                
  . 30البنية السردية في الرواية الجزائرية، ص :سليمة توني  )1(
 .  32المرجع نفسه، ص  )2(
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  . إسماعيل غموقات : ــــ الشمس تشرق على الجميع، الأجساد المحمومة، ل  

   .)1()  الطاهر وطار: ــــ الحوات والقصر، عرس بغل، العشق والموت في زمن الحراشي، ل 

كل هذه الروايات قد شهدت على واقع ا�تمع الجزائري وما عاشه شعبها في فترة الحكم الاقتصادي 

  . الاشتراكي

بعد تحررها ، لتأتي مرحلة أخرى �اية الثمانينات وبداية التسعينات، بظهور موجة جديدة في الرواية الجزائرية

تعبر عن " لقد جاءت هذه الرواية الجزائرية الجديدة من اسر الرواية الكلاسيكية التي طغت فترة السبعينات، 

انسداد الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وهي رواية المعارضة التي لم يقبل خطا�ا الإيديولوجي زمن 

  .  )2(" وهكذا فقد وقفت لتعارض إيديولوجيا السلطة ، الهيمنة الكلية لخطاب الحزب الواحد الحاكم آنذاك

وتحول النص الروائي لمعالجة الواقع وما وصل إليه من ، ه الفترة لتطرح أزمة الحرية والديمقراطيةلقد جاءت هذ

لقد شغلت هذه الأزمة جميع طبقات ا�تمع واستهلكت في العديد من الكتابات خاصة قرائح الروائيين، ، تفكك

من التاريخ الكثير من التسميات من بينها  وقد كان لهذه الفترة" الذين أصبح همهم الوحيد تصوير واقع الحياة فيها 

  . )3( "وهذه الأخيرة التي صارت التسمية المتداولة بين الناس ، العشرية السوداء، سنين الدم والنار، سنين الجمر"

والصراع بين ، كما كثرت الدراسات التي تناولت الرواية الجزائرية في هذه الفترة من عنف وحرب وفتنة

وما أفرزته من مظاهر التأزم في علاقات الشعب بالسلطة الحاكمة، . . . والفئات المستضعفة ، ليةالبورجوازية المح

يوميات امرأة آرق،تيميمون، التفكك، معركة "رشيد بوجدرة في رواياته  "ويمكن أن نلمس جميع هذه القضايا عند 

                                                
 .  111ص ات الرواية العربية في الجزائر، اتجاه: واسيني الأعرج : ينظر )1(
)2(

 . 14الرواية والتحولات في الجزائر، ص: مخلوف عامر 

 .  89المرجع نفسه، ص  )3(
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وحبيب ، "الغائب، شرفات من بحر الشمال سيدة المقام، نوار اللّوز، ضمير"وواسيني الأعرج في رواياته ، "الزقاق

الولي الطاهر يعود إلى "والطاهر وطار ، "بوح الرجل القادم من الظلام"وإبراهيم سعدي ، "ذلك الحنين"السايح 

رائحة الكلب، وحمائم الشفق، عواصف جزيرة "وجيلالي خلاص ، "مقامه الزكي، الولي الطاهر يرفع يده بالدعاء

  . )1(" " رسالطيور، وبحر بلا نوا

كل هذه الروايات قد ظهرت لتبحث عن أسباب هذه الأزمة تحلل في قضايا الوطن لتصل إلى الحقيقة، 

  . وتنقل صورة مأساة شعب برمته

قيل عن " م يقول فيها 1988لمرزاق بقطاش تصويرا لأحداث أكتوبر " عزوز الكابران "لقد كانت رواية 

وأي ما كانت الخلفيات وأسبا�ا ودوافعها فإن الشعب الجزائري  بأ�ا من صنع السلطة 1988أحداث أكتوبر

  . )2( " هبّ ليقول كلمته ويعلن رفضه لمحتكري الرأي الواحد

ما أدى بالروائيين إلى عدم التوقف ، العشرية السوداء سنين جرى فيها دم الجزائريين كالوديانفكانت سنين 

ك اللحظات في أعمالهم حتى تكون شاهدا على عصرها وسجلا �افتوا على رصد تل" في التعبير عنها ووصفها 

خلد الأحداث بكثير من الأحاديث ما جعل النص الروائي الجزائري المعاصر يرتكز على الجرأة الصريحة والحرية 

  . )3(" المطلقة

قائع والأحداث التغيرات الحاصلة والتعبير عن الو  بلمسايرة واستيعا، من هنا ظهر التنوع في الرواية الجزائرية

جسد أبيح بلغة التأويل والرمز والأساطير ، جسد مباح واغتسال بالحلم" وأصبحت الرواية ، بكثير من الأحاديث

                                                
 .  37ص ، البنية السردية في الرواية الجزائرية: سليمة توني  )1(
 .  66ص ، م 2005، وهران، مركز البحث في الانثربولوجيا الاجتماعية والثقافية، النص وإنتاجيةد بوجدرة رشي: محمد داود  )2(
)3(

 .  88ص ، الرواية والتحولات في الجزائر: مخلوف عامر  
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أحلام مستغانمي، بشير مفتي، عز الدين : وغيرها ليسجل حضوره القوي على يد مجموعة في هذه المرحلة أمثال

)1(" وغيرهم . . . جلاوجي
د نقل هده الأوضاع برؤية فنية واعية ترصد الواقع وتسجل ما يطرأ فالروائي الجزائري ق، 

  . عليه من مستجدات

التزموا  لنخلص في الأخير أن الكتابة الروائية في الجزائر كانت شاهدة على مبدعيها من الروائيين الذين

زائر، فسخروا أد�م لها وتبنوا موقفا إيديولوجيا في كل زمان ومكان ومع التغيرات الحاصلة في تاريخ الج، بفنهم

والتعبير عنها، إضافة إلى كل هذا كان هؤلاء الروائيين في سعي دائم للجدّة التي تعد أصل كل عمل إبداعي من 

. . . خلال اللغة الشعرية الأدبية الجمالية التي تعطي للنص أبعاده السردية من مكان وزمان وأحداث وشخصيات

تطغى على أعمالهم الهم الاجتماعي على حساب المضمون الجمالي والفني  ويعملون دوما على تطويرها حتى لا

  . للنص

  :ـــ مفهوم الجمال والجمالية 2

إذ لابد من توفر إطار مكاني يحوي جميع ، إن الإنسان كائن لا يستطيع العيش بمعزل عن البيئة التي تحيط به

نسان لما له من أثر في هويته وسلوكه وتعاملاته مع لهذا لابد للمكان أن يكون حاضرا دوما في حياة الإ، الأحداث

  . الخ . . . الآخرين من أقرباء وأصدقاء

فهي تبرز لنا نظرة ، والبيئة الروائية ما هي إلا تعبير عن إدراك الإنسان ومعرفته للإطار المكاني وجماليته

في الفكر الإنساني بمجالات عديدة من حياة وقد ارتبط مفهوم الجمال ، ميتافيزيقية إلى المكان وحوادثه التي يحتويها

  . الكثيرون مقياسا صادقا لمفاهيم كثيرة في الحياة البشرية  ، وكان ظاهرا أكثر في ما هو مادي وقد اعتبرهالإنسان

                                                
)1(

  .  38ص ، البنية السردية في الرواية الجزائرية: سليمة توني 
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الحق والخير "ومصطلح الجمال إحدى الأثافي الثلاث التي قامت عليها منظومة القيم الخالدة عند اليونانيين 

  باومجارتن"الفيلسوف الألماني  التي عرفها aesthetics" الإستطيقا"وهي ترجمة لمصطلح ؛ )1("والجمال 

baumgarten)"1714  هي تلك الدراسات التي تدور حول منطق الشعور والخيال : "بقوله) 1962ــــ

الجمال حيث  تعريفا شاملا لعلم" تأملات فلسفية في موضوعات تتعلق بالشعر"كما ذكر في كتابه ،  )2("الفني

حسبه إلا من  ؛ فجمالية الأشياء لا تتم )3("هو العلم الذي يدرس كيفية معرفة الجمال عن طريق الحواس :"يقول

  . خلال الشعور والإحساس واللذّة التي تبعثها مناظر الأشياء الجميلة 

والجمالية في  علم يبحث في معنى الجمال من حيث مفهومه وماهيته ومقاييسه ومقاصده"فالجمالية إذن 

على هذا المعنى انبنت و  فما وجد إلا ليكون جميلا، فيه حقيقة جوهرية وغاية مقصدية" الجمال"الشئ تعني أن 

  .  )4("سائر الفنون الجميلة بشتى أشكالها التعبيرية 

محبة "ط بنا بمعناها الواسع في الفنون بالدرجة الأولى وفي كل ما يستهوينا في العالم المحي" الجمالية "وتفيد 

  .  )5("الجمال

  

  

                                                
 . 126م،ص18،2011في النقد العربي القديم، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، باكستان،عمدخل إلى نظرية الجمال :محمد علي غورغي  )1(
 . 11م، ص2013، 1مدخل إلى علم الجمال وفلسفة الفن، دار التنوير للطباعة والنشر، مصر، ط:أميرة حلمي مطر  )2(
  http://www . m. ahwar. org:لإلكتروني مدخل إلى علم الجمال، المفهوم، النشأة، الأهمية،الموقع ا: إبراهيم حجاج )3(
  http://www. kanaza. com:مفهوم الجمالية بين الفكر الإسلامي والفلسفة الغربية، الموقع الإلكتروني:فريد الأنصاري )4(
العربيــة للدراســات والنشــر، بــيروت، عبــد الواحــد لؤلــؤة، المؤسســة :موســوعة المصــطلح النقــدي، المأســاة،الجمالية، الرومانســية،ا�از الــذهني،تر:جونســن )5(

 . 269م،ص 1983، 2، ط1ج
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تمثل شكلا من أشكال الرغبة الملحة " وهي فكرة تقع في النفس ولا تقبل التفكير ولا يمكن الاستغناء عنها 

، إن الجمالية تعني تذوق وحب الجمال وهي )1("تنبع من إرادة المبدع ومن حساسية المحب للفن . . . للكائن

" وبكل ما يقع في دائرة إدراك المتلقي المحب للفن الجميل، المبدع المحب لها تستوعب في دلالتها كل ما يتعلق بذات

لا يمكن الحديث عن تجربة جمالية إلا إذا وجدت الحساسية مفعمة بحضور الأشياء دون الاهتمام لا باستعمالها ولا 

  . ي ، فكل إنسان له لذة خاصة فيه تميزه وتمنحه قيمة في إجراء الحكم الذوق)2(" بغايا�ا

إذ يحكم علاقة الإنسان بالحياة ، والجمال كما عرفناه حلقة مهمة في منظومة القيم والعلاقات الإنسانية

فقد جاء في لسان ، والأشياء، فقد اشتملت اللغة العربية كذلك على كثير من المفردات التي تعبر عن لفظة الجمال

  . )3("الحسن والبهاءمصدر الجميل والفعل جمُل، والجمال هو : الجمال" العرب 

وجملّه . . . الحسن وقد جمُل الرجل، جمالاً  فهو جميلٌ والمرأة جميلة وجملاءُ : الجمال"كما جاء في الصحاح 

  )4( "تكلف الجميل: تجميلا زينّه، والتجمُّل

االله في فهو من آيات ، فطرة وغريزة أوجدها الخالق في تركيبة الإنسان وطبيعته( وقبل هذا كله يعدّ الجمال 

  .  )6(﴾وَلَكُمْ فِيهاَ جمَاَلٌ حِينَ ترُيحُِونَ وَحينَِ تَسْرَحُونْ  ﴿:، ومن هذه الآيات قوله تعالى)5( )الكون

                                                
 . 11م، ص1970أنور عبد العزيز، دار �ضة مصر، القاهرة، د ط، :بحث في علم الجمال، تر:جان برتليمي )1(
 . 25م، ص2009، 1إبراهيم العميري، الدار المتوسطية للنشر، بيروت، ط:الجماليات وسؤال المعنى، تر: رشيدة التريكي )2(
 . 685لسان العرب، دار المعارف، القاهرة،دط،دس، ص : أبو الفضل جمال الدين مكرم ابن منظور )3(
)4(

 . 47م، ص1986مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، دط، : محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي 
ميـة لنيـل دكتـوراه في الأدب، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، السـعودية، جماليـات المكـان في الروايـة السـعودية، رسـالة عل: حمـد بـن سـعود بليهـد: ينظر )5(

 . 17ه،ص1426
 . 06سورة النحل، الآية  )6(
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ومن خلال هذا لقي الجمال أهمية خاصة عند العرب المسلمين وإبراز قيمته المتجلية في حب االله الذي يعدّ 

في أن صفات االله تعالى وأفعاله هي المثل الأعلى في "التوحيدي  أبو حيان"وهو ما يؤكده ، موضوع الجمال ومبدعه

  . )1("والأشياء كلها تستمد جمالها من تلك الصفات والأفعال، فالجمال الإلهي مصدر الجمال الكلي" الجمال 

ن أكثر الأشياء التي صاغ من خلالها المسلمين تحليلا�م لمعنى الجمال، انطلاقا م" الخالق"لقد كان لجمال 

  . الجمال الباطني للخالق الذي يدرك بالحواس، إلى الجمال الظاهري الذي يدرك بالبصيرة ويتذوقه المبدع والمتلقي

الذي رأى فيه " سقراط"ليبقى الجمال من أقدم العلوم التي تناولها الفلاسفة المهتمون بالفن والأدب منهم 

  . )2("يحقق النفع والغاية الأخلاقية العليا"أنه 

الذي يرى فيه أنه موضوع للنفس وما تحبه وهو عنده فكرة من " أفلاطون"أثار هذا المصطلح اهتمام كما 

الأفكار أو مثالا من المثل التي تحكم عالم الإنسان والواقع من خلال البحث عن الشئ الجميل الذي يشاركه 

حد محاكاة الطبيعة بل يكملها ما  الجمال كامن في العقل الإنساني وأنّ الفن لا يقف عند"الإنسان مع الواقع 

  .  )3(" يبدعه الفنان 

جمال العمل الفني يرتكز على البنية بغض النظر عن مضمو�ا فالجمال عنده يكمن (فيرى أن " كانط"أما 

في الأشكال التي يختفي فيها كل مضمون، كالنّقوش والزّخارف والزيّنة في شكل الأوراق، التي لا معنى لها في 

؛ وقد ميّز كانط بين العمل الجميل الذي يكون صنعة من الفنان، وبين الشيء الجميل الذي يكون )4()نفسها

  . فطريا من صنع الطبيعة 

                                                
 . 13م،ص2012، 20مفهوم الجمال في الفكر الإسلامي،مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ع:جميل علي السورجي )1(
 . 26م، ص1،2013سي، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، طجماليات المكان في الشعر العبا:حمادة تركي زعيتر )2(
 . 128مدخل في نظرية الجمال في النقد العربي القديم، ص:محمد علي غورغي )3(
 . 287م، ص2004النقد الأدبي الحديث، �ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،دط، :محمد غنيمي هلال:ينظر )4(
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وفي الأخير نستخلص أنهّ بالرغم من تعدد الرؤى والاتجاهات حول مفهوم الجمال إلاّ أّ�ا جميعها تصب في 

فالنص الذي لا يحمل قيمة جمالية ، ظر في الأعمال الفنيةمعنى واحد بأنهّ علم يبحث في ظهور شيء في أ�ى من

لا معنى له، ولعل المكان في الرواية يعدّ اللّبنة الأساسية لهندسة البناء التركيبي وقاعدة بالغة الأهمية لتحقيق العضوية 

  . بين بقية المكونات الفنّية المساهمة فيه 

الذي تدور حوله القصة تعتمد عليه في تسمية المواقف  فإذا كانت الرواية لا تعرف إلا من خلال موضوعها

ولإكمال العمل ، وتحريك الشخصّيات، كذلك لابدّ من مكان وأمكنة تحوي هذه الأحداث والشخصّيات معا

يضيف المؤلف مسحة جمالية فنية فينتشلها من واقعها الخارجي ليقحمها عالم الإبداع بتقديم رؤيته ومواقفه التي 

  . ية في المكان الحقيقي أو المتخيل تجسدها الروا

أن تعطي للتجربة الجمالية المكانية موقعها الخاص، وأثرها العميق " وهيبة جموعي"وقد استطاعت الروائية 

التي عكست المكان ليس من خلال إبراز المكان الظاهري  "الذباب والبحر"ومدلولا�ا المتعددة من خلال رواية 

ه مع الشخصيات وبعلاقته مع الزمان، وفي وصف أحداث الرواية وصفا مكانيا دقيقا، فقط، إنمّا من خلال علاقت

وهو ما سندرسه من خلال فصول هذا البحث محاولين استخراج جماليات الرواية من خلال المكان وأثره في بناء 

  . معالمها

  

  



 

 

 

ي في الفضاء المكانجماليات : الفصل الأول

  . الرواية

  . دلالة مصطلح الفضاء المكاني: المبحث الأول

  . مفهوم المكان:المطلب الأول    

  . الفضاءو  الفرق بين المكان: المطلب الثاني    

  . المنظور الغربي والعربي للمكان:المطلب الثالث   

  . أهمية المكان ودوره في البناء الروائي:المطلب الرابع   

  . نواع المكان وعلاقاته وقيمته في العمل الإبداعيأ:المبحث الثاني

  . أنواع الفضاء المكاني:المطلب الأول  

  . علاقة المكان بالأحداث والزمن: المطلب الثاني  

  . الوصف المكاني وقيمته في العمل الإبداعي: المطلب الثالث  
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  :دلالة مصطلح الفضاء المكاني: الأول بحثالم

   مفهوم المكان :المطلب الأول

  :إشكالية تعدد الفضاء المكانيــــ  1

فضــاء، (لا بــد علــى الباحــث أن يعــرج علــى إشــكالية المصــطلح  قبــل الحــديث عــن ماهيــة الفضــاء أو المكــان،

إذ نجد أن الفضـاء والمكـان يتبـادلان المواقـع فيسـتعمل الفضـاء بـدل المكـان والعكـس ويعـد مفهـوم الفضـاء في ) مكان

مــثلا يســتعمل  "عبــد المالــك مرتــاض"ومهمــلا مــن قبــل الدارســين ف مهشــماادر، وكــان النقــد الغــربي غــير واضــح البــو 

فالعفاريـــت تحيـــز : متحـــدثا عـــن المكـــان في ألـــف ليلـــة ليلـــة قـــائلا"مرجـــع واحـــد  في) فضـــاء،مكان،حيز( علـــى التـــوالي

ل الـذي يكـون فـوق الأسـطوري، لا الجغـرافي أو المكـاني، أي الحيـز المسـتحي التحييزفضاءها وحيزها في حرية مطلقة، 

س الــــتي يتنــــاولون منهــــا ر وهــــذه الشــــرذمة بــــين البــــاحثين العــــرب والمغاربــــة ترجــــع إلى مختلــــف المــــدا، )1( "طاقــــة البشــــر

  . من انجليزية أو فرنسية مصطلحا�م

في ترجمتـه لكتـاب " اسغالب هل"ويعود الفضل الأول والكبير في الاشتغال على الفضاء المكاني، وتطويره مع 

هـذا الفيلسـوف الفرنسـي الـذي حـدد أهـم مقومـات الفضـاء المكـاني، وبـذلك " باشـلار غاسـتون:"لـ" لفضاءشعرية ا"

  . فتح ا�ال أمام النقاد لتطوير الدراسات النقدية

                                                
 ،مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير في الأدب العـــربي، تخصـــص أدب أندلســـي،أنموذجا يلية، الســـجناشـــبمحاضـــرة  غلـــق،شـــعرية الفضـــاء الم :قبرقـــو  ريمـــه )1(  

  . 6صم،  2008/2009
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  :ماهية الفضاء المكاني في اللغة ــــ 2

غـوي الـذي اتفــق عـن جـذره الل ، للبحـثإذا عـدنا إلى الاسـتعمال القاموسـي العـربي لمصـطلح الفضـاء المكـاني 

  . عليه معظم اللغويين العرب

. . . . المكـــان الواســـع مـــن الأرض: الفضـــاء") فضـــاء(في مـــادة " لابـــن منظـــور لســـان العـــرب"جـــاء في  فقـــد

 "مكـن"أمـا في مـادة ، )1( "والصـحراء فضـاء. . . فضـا يفضـو فضـواً فهـو فـاضٍ،: الفعـل. . . الفضاء الخالي الواسـع 

وقـم ، كـن مكانـك: ، وأمـاكن جمـع الجمـع، والعـرب تقـوللـةذال أو أقذقأوالجمع أمكنة  الموضع،: المكان:" فيقول 

  . )2( "ه مصدر من كان أو موضع منه، والجمع أمكنةأندل هذا على . . . . مكانك

المعجـم "وهنا نرى أن ابن منظور قد اهتم بالفضـاء المكـاني في إعطـاء تعريـف دقيـق لكـل منهمـا كمـا جـاء في 

ــــة :كــــانالم": "الوســــيط ــــة. . . . المنزل ــــة: يقــــال. . . . والجمــــع أمكن ــــع المكــــان والموضــــع والمكان المكــــان بمعنييــــه : رفي

  . فهو المنزلةُ والموضع:الدلالاتالمكان قد حمل مجموعة من ، )3("السابقين

، لبطــرس البســـتاني، نجــده يتفـــق مــع المعجـــم الوســيط، إذ يقـــول المكـــان "محــيط المحـــيط"ذا عــدنا إلى قـــاموس إو 

الموضـــع أو مفعـــل الكـــون، الجمـــع . . . . ، عظـــم عنـــده، وارتفـــع وصـــار ذا منزلـــةةفـــلان عنـــد الســـلطان يمكـــن مكانـــ"

  . )4( "أمكنة وأماكن وأمكن قليلا

                                                
  . 3430ص العرب،لسان : ابن منظور )1(  

   أقذلة وقذل: جماع مؤخر الرأس من الإنسان،ج:قذال .  
  . 4250لسان العرب، ص : ابن منظور )2(     

  . 806ص دس، دط، ،1معجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر، اسطنبول،ج: مصطفى وآخرون إبراهيم )3( 

  . 859ص ،سمكتبة لبنان، دط، د: محيط المحيط: بطرس البستاني )4( 
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ـــ الكِ فيِ  رْ كُـــأذْ وَ  بعـــدة معـــان، منهـــا في قولـــه تعـــالى﴿) مكـــان(أمـــا في القـــران الكـــريم وردت لفظـــة  ـــرْ  ابِ تَ  ذِ إِ  يمَ مَ

  . )1( ﴾ اي� قِ رْ ا شَ انً كَ ا مَ هَ لِ هْ أَ  نْ مِ  تْ ذَ تبَ انْ 

  . أي اتخذت مستقرا، نحو الشرق

، كمــا وردت بمعــنى المنزلــة الرفيعــة في آيــات عديــدة منهــا )2( ﴾ اي�ــلَ ا عَ انــًكَ مَ  اهُ نَــعْ ف ـَرَ وَ  ﴿:وكــذلك في قولــه تعــالى

  . )3(﴾ يبٍ رِ قَ  انٍ كَ مَّ  نْ مِ  ادِ نَ مُ ـال ادِ نَ ي ـُ مَ وْ ي ـَ عْ مِ تَ اسْ ﴿وَ :قوله تعالى 

وكلهـا . . . د حملـت معـان متقاربـة، مـن منزلـة وموضـع، ومسـتقراقـسبق نجـد أن هـذه التعريفـات اللغويـة،  ومما

  . أماكنالمشتق من الجذر اللغوي كون كموضع وجمعه أمكنة، وجمع الجمع " بالمكان"متعلقة 

  :اصطلاحاــــ  3

ئــي كونــه يمثــل عنصــرا أساســيا فيــه بنيــة الــنص الروا شــكليعــد المكــان مــن المكونــات الحكائيــة الأساســية الــتي ت

بـل لأنـه يتحـول إلى فضـاء يحتـوي كـل العناصـر ، حـد عناصـره الفنيـةأيكتسب المكان في الرواية أهميـة كبـيرة، لا لأنـه (

  . )4()ةالروائية، ويكون هو المساعد على تطوير بناء الرواي

لحديثـة، فقـد بـدا الاهتمـام بدلالتـه مـع ضـورا بـارزا في العمليـة النقديـة احوقد سجل المكان في الساحة الغربيـة 

كـــأول محاولـــة لتحديـــد المفهـــوم ووظيفتـــه في الـــنص الأدبي عنـــد ،  Gaston Bachelard) باشـــلار نغاســـتو (

إن المكـــان الـــذي ينجـــذب نحـــوه الخيـــال لا يمكـــن أن يبقـــى مكانـــا لا مباليـــا ذا أبعـــاد هندســـية :"حيـــث يقـــول الغـــرب،

                                                
  . 16ةيسورة مريم،الآ )1( 

  . 57يةسورة مريم،الآ) 2(  

  . 41ية، الآقسورة  )3(  

   جامعـــة محمـــد خيضـــر، أبحـــاث في اللغـــة والأدب الجزائـــري، ،خـــبرريــة في المكـــان وأهميتـــه في العمـــل الروائـــي، مجلـــة المتلمســـات نظ: ســـليم بتقـــة:ينظـــر  )4( 

  . 01م، ص2010 ،06ع  سكرة، الجزائر،ب
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بشكل موضوعي فقط، بل بكـل مـا في الخيـال مـن تحيـز، إننـا ننجـذب فحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس 

بادلـة بـين الخـارج والألفـة تنحوه لأنه يكثف الوجود في حدود تتسـم بالحمايـة، في مجـال الصـور، لا تكـون العلاقـات الم

مــاكن المعاديــة والأ، نجــذب إليهــانيميــز بــين نــوعين مــن الأمكنــة أمــاكن الألفــة الــتي  "باشــلار"بمعــنى أن ؛  )1( "متوازيــة

  . نفر منهانالتي 

هــو الشــيء " :فيقــول "الحيــز"إذ يطلــق عليــه مصــطلح  فلــه نظــره أخــرى حــول المكــان،" غريمــاس جوليــان"أمــا 

دون أن يكــون حــل  ئلــتعــد كامــل ممالمبــني المحتــوي علــى عناصــر متقطعــة انطلاقــا مــن الامتــداد المتصــور، علــى أنــه بُ 

وهــذا التعريــف يعطــي الامتــداد في  ،)2( "ء مــن وجهــة نظــر هندســية خالصــةلاســتمراريته ويمكــن أن يــدرس هــذا الشــي

  . التصور والاعتماد على الخيال معتبرا إياه بنية هندسية له حدوده الخاصة

لقـد وجـد حيـز معاصـر، إن "يقول فيها " الحيز واللغة" في مقالة له بعنوان " ار جنيتير ج"وهو ما ذهب إليه 

الأول هـو اللغـة والثـاني هـو الفكـر، والثالـث هـو الفـن المعاصـر : تراضـيا اثنـين أو ثلاثـةهذه الأطروحـة تتضـمن فعـلا اف

ــ الحيــز الأدبي باللغــة فهــي " ت، وقــد ربــط جنيــ)3( "زة، أي قائمــة علــى توظيــف الحيــزفهــذه القــيم الــثلاث جميعهــا محيّ

  . حسبه القادرة على ملأ الفراغ من خلال الوظيفتين التواصلية والجمالية

مجموعــة مــن الأشــياء المتجانســة مــن الظــواهر والحــالات والوظــائف " للمكــان فهــو " يــوري لوتمــان"ريــف أمــا تع

ـــة . . . . والأشـــكال المتغـــيرة ـــة المألوفـــة العادي ـــتي تقـــوم �ـــا علاقـــات شـــبيهة بالعلاقـــات المكاني ، مثـــل الاتصـــال(الخ ال

وهـي أننـا إذا نظرنـا إلى مجموعـة مـن الأشـياء  ويجب أن نضيف إلى هـذا التعريـف ملحوظـة هامـة،) الخ. . . . المسافة

                                                
  . 31ص، م1984، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت،ط: جماليات المكان، تر: غاستون باشلار )1(  

 دط، بحــــث في تقنيــــات الســــرد، سلســـلة عــــالم المعرفــــة، ا�لــــس الــــوطني للثقافــــة والفنــــون والأدب، الكويــــت، ،في نظريــــة الروايــــة: المالــــك مرتــــاض عبـــد )2(  

  . 122ص ،م1998

  .  325 -324ص  ،م2010 ،2ط  ،الجزائر ،، دار هومةنظرية النص الأدبي :عبد الملك مرتاض  ) )3( 
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المعطـاة علـى أ�ـا مكـان يجـب أن تجـدد هـذه الأشـياء مــن جميـع خصائصـها، مـا عـدا تلـك الـتي تحـدد العلاقــات ذات 

فالمكــان عنــده في الروايــة لــه دلالات قابلـة للتأويــل، مــن خــلال اعتقــاده ؛ )1( "الطـابع المكــاني الــتي تــدخل في الحسـبان

  . التي تساهم في خلق دلالات متغيرة بتغير الأماكن، ت متجانسة بين الأشياءبوجود علاقا

، فهـــي تعرفـــه "ســـيزا قاســـم"نجـــد مـــن النقـــاد الـــذين اهتمـــوا بدراســـة المكـــان الناقـــدة ، وبانتقالهـــا للســـاحة العربيـــة

يس حقيقــة مجــردة المكــان لــ. . . يــرتبط بــالإدراك الحســي. . . المكــان هــو الإطــار الــذي تقــع فيــه الأحــداث" :بقولهــا

فالمكـــان ؛  )2( "وأســـلوب تقـــديم الأشـــياء هـــو الوصـــف وإنمـــا يظهـــر مـــن خـــلال الأشـــياء الـــتي تشـــغل الفـــراغ أو الحيـــز،

  . الأحداث بطريقة أقرب إلى الحقيقة في تقديم أشياء عن طريق الوصفتظهر فيه حسبها هو مسرح 

ؤيـات ووجهـات النظـر الـتي تتضـامن مـع بوصفه شـبكة مـن العلاقـات والر "المكان " حسن بحراوي" وقد عرف

بعضــها لتشــييد الفضــاء الروائــي الــذي ســتجري فيــه الأحــداث، فالمكــان يكــون منظمــا بــنفس الدقــة الــتي نظمــت �ــا 

لذلك فهو يؤثر فيها ويقـوي مـن نفوذهـا كمـا يعـبر عـن مقاصـد المؤلـف، وتغيـير الأمكنـة  العناصر الأخرى في الرواية،

ـــذي يتخـــذهالروائيـــة ســـيؤدي إلى نقطـــة   )3("تحـــول حاسمـــة في الحبكـــة وبالتـــالي في تركيـــب الســـرد والمنحـــى الـــدرامي ال

فالمكان عنده يأخذ مكانة كباقي العناصر الأخرى في العملية السردية له قوانينه التي تؤثر في هذه العناصـر كمـا يعـبر 

  . ثدور كبير في تغيير السرد وفق ما تقتضيه الأحدا عن وجهة نظر المؤلف، كما له

حيــزا جغرافيــا  إن المكــان لــدينا هــو كــل مــا عــني"تحــدث عنهــا بقولــه  "عبــد المالــك مرتــاض"ومكانــة المكــان عنــد     

أو كـــل مـــا ينـــد عـــن المكـــان ، ذاتـــه، علـــى كــل فضـــاء خـــرافي، أو أســـطوري دّ حقيقيــا، مـــن حيـــث نطلـــق الحيـــز، في حـــ

                                                
 جماليـات المكـان �موعـة مـن المـؤلفين، منشـورات عيـون المقـالات، الـدار البيضـاء،:سيزا قاسـم، كتـاب : مشكلة المكان الفني، تر: انيوري لوتم :رنظي )1( 

  . 69ص ،م1988، 1ط

  . 106ص ،سد دط، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، مكتبة الأسرة، بناء الرواية،: سيزا قاسم )2( 

  . 32صم، 1990 ،1طل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية، المركز الثقافي العربي، بيروت، بنية الشك: حسن بحراوي )3( 
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وأن المكـان ، فقد اعتبر مرتاض المكان حيزا وفضـاء؛ )1( "وما يعتور المظاهر الحيزية من مظاهر أو تغير. . . المحسوس

لا يقتصر على الفضاء الجغرافي فقط بل يشمل أيضا كل مـا يتعلـق بـه، وقـد أصـبحت المفـاهيم حـول المكـان الروائـي  

  . كثيرة ومتعددة، إلا أ�م يتفقون في أن المكان هو الذي يشمل حيزا من مساحة ما 

فهـوم المكـان في العمـل الروائـي علـى اخـتلاف التنـاول فلسـفيا أو اجتماعيـا أو فنيـا من هنا فكل ناقد وعالم مهـتم بم"

ه يمثــل الحيــز الأكــبر في حيــاة أنــفمهمــا تعــددت أوجــه المكــان إلا ، )2("يحــاول تحديــد هــذا المفهــوم حســب اختصاصــه

  . الإنسان بما يشغله فهو الوسط الذي يعيش فيه، ولا يمكن تصور حياة في فراغ

لم يعـــد المكـــان مجـــرد أداة "المكـــان بقولـــه  "القصـــة والروايـــة في دراســـة"في كتابـــه " فوغـــالي اديسبـــ"وقـــد عـــرف 

شـهد مـن المشـاهد، إنمـا صـار عنصـرا حكائيـا هامـا قائمـا لمعنى من المعاني الثابتـة، أو ديكـورا هامشـيا لملوظيفة اشارية 

أن المكـان عنصـر مـن عناصـر السـرد ويـدخل أي ؛ )3( "بذاته، وطرفا أساسيا من أطـراف العمـل القصصـي أو الروائـي

  . الخ. . . . والأحداث، في علاقات مع المكونات الحكائية الأخرى كالشخصيات

الكيـان الاجتمـاعي الـذي يحتـوي علـى خلاصـة التفاعـل بـين " مفهوم المكان بأنه " ياسين النصر"كما عرف 

  . )4("وأفكار ووعي ساكنيه هجزءا من أخلاقي الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي إنتاج اجتماعي آخر يحمل

  

  

                                                
ـــوان المطبوعــــــــات الجامعيــــــــة، ، اق المــــــــدقزقــــــــمعالجــــــــة تفكيكيــــــــة ســــــــيميائية مركبــــــــة لروايــــــــة ، تحليــــــــل الخطــــــــاب الســــــــردي: عبــــــــد المالــــــــك مرتــــــــاض )1(  ديـــــ

  . 245،صم1995الجزائر،دط،

 ، منشـــورات الهيئـــة العامـــة الســـورية للكتـــاب، دمشـــق،"المرفـــأ البعيـــد حكايـــة بحـــار، الـــدقل،"، نـــا مينـــةحفي ثلاثيـــة  جماليـــات المكـــان:مهـــدي عبيـــدي  )2( 

  . 34،صم2011دط،

  . 159ص ،م2010 دط، الأردن، دراسة في القصة والرواية، علم الكتب الحديث،: باديس فوغالي )3( 

  .  17-16ص ،م1986 دط، بغداد، اعة،للطبالرواية والمكان، دار الحرية : ياسين النصير )4(  
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فالمكــان ، )1( "غـائرة في الـذات الاجتماعيـة. . . المكـان في العمـل الفـني شخصـية متماسـكة: "ويضـيف قـائلا

آمـالهم عنده لا يكون حضوره إلا من خلال الإنسان الذي تتفاعـل ذاتـه مـع مجتمعـه فيكـون بمثابـة لسـان أمتـه يحمـل 

  . هم في قالب فنيويعبر عنوآلامهم 

ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يمكـــن القـــول أن توظيـــف المكـــان في العمليـــة الإبداعيـــة مـــن الوســـائل الجماليـــة والفنيـــة، 

  . ولا يمكن الاستغناء عنه وعنصرا أساسيا وفعالا في بناء معالم الرواية،

  :الفرق بين الفضاء والمكان:المطلب الثاني

 )lieu  "المكـان"ناقد العربي هي إشكالية المصطلح، فقـد شـهد مصـطلح إن أولى إشكاليات المكان التي واجهت ال

بـالحيز "خير عنـدهم وتعددت مصطلحات هذا الأ )espase"الحيز والفضاء"وتداخلات مع مصطلحي تشابكات 

اني الـذي حميـد لحميـد"ما أدى بالنقاد إلى الاخـتلاف في تمييـز هـذه المصـطلحات، مثـل، )2( "والموضع والمحل والفضاء

فضـاء الروايــة أوســع وأشمـل مــن المكــان، والمكـان �ــذا المعــنى هـو مكــون الفضــاء، " :في قولــه فـرق بــين المكـان والفضــاء

؛  )3( "ن فضــاء الروايــة هــو الــذي يلفهــا جميعــاإومــا دامــت الأمكنــة في الروايــات غالبــا مــا تكــون متعــددة ومتفاوتــة، فــ

ة أما المكان فيمكن أن يكون متعلقا بمجال جزئي مـن مجـالات بمعنى أن فضاء الرواية يشمل مجموع الأحداث الروائي

  . الفضاء الروائي وأن مجموع الأمكنة هي التي تعطينا الفضاء

  فإننــــا نقصــــد، إن الفضــــاء الروائــــي والمكــــان الروائــــي مصــــطلحات بينهمــــا صــــلة وثيقــــة وان كــــان مفهومهمــــا مختلفــــان

أمكنـة الروايـة جميعهـا، بيـد أن دلالـة مفهـوم الفضـاء لا  ) l’espace romantique( الروائـي المكـان ، بالمكـان

                                                
  . 17المكان، صالرواية و : ياسين النصير )1( 

للروايـة العربيـة، فوزيـة لعيـوس غـازي الجـابري، التحليـل البنيـوي  :قلا عنن، 80مجلة الهدى،ص، المصطلح والإشكاليات الجمالية: حمد شريبطأشريبط  )2( 

  .  245ص  ،م2011 ،1ط، ، عماندار صفاء للنشر

  . 63صم، 1991، 1من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط بنية النص السردي،: حميد لحميداني )3( 
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تقتصــــر علــــى مجمــــوع الأمكنــــة في الروايــــة بــــل تتســــع لتشــــمل الإيقــــاع المــــنظم للحــــوادث الــــتي تقــــع في هــــذه الأمكنــــة 

 ن الفضـاء أوسـع واشمـل مـن المكـان لأنـه يجمــعأوهـذا المنحـى كـذلك يقــول بـ، )1( "وتوجهـات نظـر الشخصـيات فيهـا

  . والأحداث وكذلك الشخصيات ومساحتها داخل الروايةالأمكنة بين 

نجـد "إلى ضرورة التفريـق بـين المكـان والفـراغ والموقـع والبقعـة " بناء الرواية"في كتا�ا " قاسم زاسي"كما أشارت الناقدة 

 :لبعـد المكـانيللتعبـير عـن مسـتويين مختلفـين ل) الفـراغ/المكـان (أن النقاد المحدثين يستخدمون مـا يقابـل كلمـة الموقـع و

أحــدهما محــدد يرتكــز فيــه مكــان وقــوع الحــدث، والآخــر أكثــر اتســاعا ويعــبر عــن الفــراغ المتســع الــذي تنكشــف فيــه 

  . )2( "أحداث الرواية

وإذا نظرنا إلى طريقة تحديد الأمكنة في العمال الروائية نجدها تأتي متلائمة مع ما تقتضيه المقـاطع السـردية والحواريـة، 

اتسـاعها أو تقلصـها حسـب طبيعـة الموضـوع، الأمـر الـذي أدى إلى بث وتطورهـا يفـرض تعـدد الأمكنـة وتغير الأحدا

أن الفضــاء أهــم مــن المكــان لأنــه يشــير ": "ســعيد يقطــين"عــدم التحــدث عــن مكــان واحــد في الروايــة وفي هــذا يقــول 

بحـــث عــن فضــاءات تتعـــدى نـــه يســمح لنــا بالإبعــد وأعمـــق مــن التحديــد الجغـــرافي، فــإن كــان أساســيا فأإلى مــا هــو 

وهــو كــذلك يــرى بــأن الفضــاء أشمــل مــن ، )3( "المحــدود لمعانقــة التخيلــي ومختلــف الصــور الــتي تتســع لهــا مقولــة الفضــاء

ن الفضـاء هـو الحيـز الجغــرافي أالمكـان، وأن المكـان جـزء منـه وأن الأول أعمــق وأبعـد ولا ينبغـي للواحـد منـا الاعتقــاد بـ

  . ما هو متخيلفهو يتجاوز ما هو واقعي إلى 

قاصـر بالقيــاس إلى " يـرفض مصـطلح الفضـاء بحجـة أنـه " عبـد المالــك مرتـاض" نإفـ وخلافـا لمـا قـال بـه هـؤلاء النقـاد،

    . . . . يشـــيع مصـــطلح الفضـــاء عنـــد النقـــاد الغـــربيين إذ يعنونـــون كتـــبهم ومقـــالا�م" :ويعلـــل هـــذا بقولـــه، )4( "الحيـــز

                                                
  . 14 صم، 2003منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  الرواية العربية البناء والرؤيا،: سمر روحي الفيصل )1(  

  . 76ص بناء الرواية، :قاسم زاسي )2(  

  . 24ص  ،م1،1997ط ،المغربافي العربي، الدار البيضاء، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثق، قال الراوي: سعيد يقطين )3(  

  . 141ص في نظرية الرواية،: عبد المالك مرتاض )4(  
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ــــا�م النقديــــة لأ�ــــم لم يأمــــا العــــرب فــــلا يصــــطنعون مصــــطلح الفضــــاء  ــــذي كــــان إلى وا نتبهــــفي كتاب هــــذا المفهــــوم ال

فضلا عن الحيز الذي يطلقـه علـى ، )2( "زةز والحي، النشاط الحيزي"وقد انفرد مرتاض بمفاهيم خاصة مثل ، )1("شائعا

  . الفضاء والمكان

لا تجــد فرقــا بــين هــذه " يمــنى العيــد"ن الناقــدة إوالى جانــب هــؤلاء النقــاد الــذين ميــزوا بــين الفضــاء والمكــان وغــيره، فــ

دان زمـن الروايـة المتخيـل نـان يولـِان تداخلا زمإواية، و في الر حيزه المكاني له  إن كل زمن للسرد:"المصطلحات فتقول 

  . فهي تستعمل عدة مصطلحات من غير الإشارة إلى اختلافها ،)3( "فضاءها الواسع والعميق

لم تعالج بشكل واضح الفرق بين الفضاء والمكان، إلا أن أغلبيـة النقـاد الـذين وعلى الرغم من أن الدراسات النقدية 

تنــاولوا هــذين المصــطلحين، حــاولوا نســبيا الفصــل بينهمــا وتوصــلوا إلى أن الفضــاء في الروايــة أعــم مــن المكــان باعتبــاره 

فضـاءات فنيـة تخيليـة لتخلـق  بطـرق وتقنيـات متعـددة تتجـاوز الواقـع إلى يميل إلى مكون ما داخـل المنظومـة الحكائيـة،

  . دلالة أدبية

  :المنظور الغربي والعربي للمكان:الثالث المطلب

  :المنظور الفلسفي للمكان عند الغربــــ  1

شــــغلت قضــــية المكــــان المحــــدثين باعتبــــاره وســــطا مثــــالي يحتــــوي موجــــودات كثــــيرة، ويتضــــمن مختلــــف الأشــــياء 

المكــان الموضــع، وجمعــه أمكنــة ( ع الفلســفة اليونانيــة، منــذ أرســطومــ) المكــان(والخصوصــيات، وقــد نشــأ هــذا المفهــوم 

                                                
  . 142ص ،في نظرية الرواية :عبد المالك مرتاض )1( 

  . 248ص ليل البنيوي للرواية العربية،التح:  ازي الجابريغفوزية لعيوس  )2( 

  .  267صم، 1985، 3ط بيروت، دار الآفاق الجديدة، في معرفة النص،: يمنى العيد )3( 
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هـو البعـد ا�ـرد الموجـود، كمـا أن . . . وهو المحل المحدد الذي يشغله الجسم، وهو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم

  . )1( )يا وهي كلها معطيات مباشرةضلهناك مكانا لمسيا ومكانا بصريا، ومكانا ع

الأعلـــى والأســـفل وهنـــاك المكـــان مـــن هـــو الحـــاوي الأول لشـــيء " أرســـطو"المكـــان لـــدى  فكـــرةمـــن هنـــا فـــإن 

فالمكان هو ذلـك المكـان ؛ لجسمين أو أكثر والمكان المشترك الذي يكون حيزا، الخاطئ الذي يحتويك لا أكثر منك

حــد وفضــاء ويكــون إمــا مكــان خــاص أو مكــان عــام مشــترك، والأول مــرتبط بجســم وا الواســع الــذي يضــم الأشــياء،

وانطلاقــا مــن هــذا يــتلخص المنظــور . يشــغله، أمــا الثــاني فيرتــبط بمجموعــة مــن الأجســام بالتــالي يتطلــب وجــود مكــان

  :الأرسطي للمكان في نقاط هي

  . )بمعنى أن المكان هو الحاوي للشيء(يقال مكان لشيء يعتمد عليه الجسم فيستقر عليه -(

  . �اية المحيط وجعل المحيط جزءا من المكان أنه: س لما حد المكان قال فيهيأرسطو طال-

أمـا الأول هـو الحيـز الـذي يشـغله الجسـم بمقـداره، والثـاني هـو الحيـز الـذي يشـغله جسـمان : المكان خاص ومشترك-

  . )وهو المكان أو الحيز المشترك(أو أكثر 

  .  )2( )متصل وغير محدودو  متجانسنه أبيتصف المكان بالإطلاق -

آخـر في نظـر الفلاسـفة حيـث يـرى  الغربية الحديثة والمعاصرة فقد ظهـر للمكـان حضـور معـرفيأما في الفلسفة 

هـو ماهيـة الأشـياء ذا�ـا وجوهرهـا المـادي فامتـداد المـادة وتحيزهـا لـيس عرضـا طارئـا عليهـا بــل "أن المكـان "ديكـارت "

وهــو ، عنــده يمثــل جــوهر الأشــياءفالمكــان ، )3( "هــو صــور�ا وماهيتهــا، فالمكــان إذن جــوهر، ولــيس في الكــون خــلاء

                                                
ــــ  412ص ،م1994 ،د ط لبنان، ،2ج ، دار الكتاب العالمي،الفرنسية والانجليزية واللاتينيةبالألفاظ العربية و المعجم الفلسفي : جميل صليبا :نظري )1( 

413  .  
  . 618ص ،م 2007 د ط، القاهرة، الحديثة،دار قباء  المعجم الفلسفي،: مراد وهبة: نظري )2( 

  . 349ص ،م1984 ط، د لشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،ا للمترشحين لشهادة الباكالوريا،، الوجيز في الفلسفة: محمود يعقوبي )3( 
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، "ديكــارت"فقــد قــدم مفهومــا مغــايرا لمفهــوم " نيــوتن"أمــا . علــى ارض الواقــع، رقعــة جغرافيــة يتضــمن كــل الموجــودات

يؤمن بوجود مكان مطلق لا علاقة له بالأشياء الخارجية ولا يتغير بتغير الأشياء في حركتها وتنوعهـا، وديمومـة : "فهو

خارجـه ا فيهـا ونيـوتن هنـا يـرى أن المكـان لا يتـأثر بمـ؛ )1( "سـواء أسـرعت الحركـات أم أبطـأت الأشياء تبقى هـي هـيَ 

  . لا يمكن تصورها إلا داخل مساحة معينة وفي فضاء حقيقي همهما تغيرت الأشياء، فإن

شـــأه ، وهـــو اصـــطلاح أنمفهـــوم المكـــان في أبحـــاثهم منـــذ القـــدم النســـتخلص أن أهـــم الفلاســـفة الغـــربيين قـــد تنـــاولو    

الإنســان لكــي يحــدد موضــعه في هــذا العــالم، وأن الفلاســفة لم يجــدوا مفــردة تــدل علــى دلالــة واحــدة إذ تحــوي مفــردة 

  . على معان معبرة عما يراد منها في سياقها " المكان"

  :المنظور الفني للمكان عند العرب ــــ 2

اطــه بالبيئــة الطبيعيــة مــن جهــة أخــرى لارتباطــه بالإنســان مــن جهــة، وارتب، ظهــرت أهميــة المكــان لــدى القــدماء

كــان المكــان ومــازال وثيــق الصــلة بالشــعر "حيــث تعتــبر هــذه الأخــيرة المــؤثر الأكــبر علــى حيــاة ووجــدان العــربي القــديم 

فهــو يشــكل بالنســبة للشــاعر عــاملا لتحريــك شــاعريته مــن خــلال علاقــة الــتلازم  والشــعراء منــذ العهــد العــربي القــديم،

يشـير إلى علاقــة الشـاعر وتعلقــه بالمكـان ومــا يحملـه مــن ذكريـات وأشــجان أو مــواطن  لــذكريات،الـتي تــتم في تـداعي ا

  . )2( "ة، أو الموضع الذي رحل عنه الشاعربالحبي

إذن فــالمحيط الخــارجي هــو مــن فــرض الحيــاة في كــل مــا يصــدر عــن الإنســان مــن تطــور وإبــداع، فمــن خــلال 

الطللية،كما أن الشعراء في القـديم جمعـوا بـين المكـان والمـرأة باعتبارهـا إمـا  ارتباط الشاعر العربي بالمكان أقام القصيدة

هذا الجمع بين النقيضين الفناء والحياة في موقف واحد يدل على تأكيد إحسـاس الشـاعر "للفناء أو رمزا للبقاء رمزا 

                                                
  . 349ص ،الوجيز في الفلسفة: محمود يعقوبي )1( 

   Googelweblight. com :المكان في ذاكرة الشاعر الجاهلي، الموقع الالكتروني :كاتب أمين )2( 
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؛  )1("يتمثـــل في واقـــع الحيـــاة أو في عالمـــه البـــاطني تنـــاقض وجـــودي، بالتنـــاقض العـــام الماثـــل ســـواء في العـــالم الخـــارجي

الشـــاعر العـــربي قـــد جمــع بـــين الوقـــوف علـــى الطلـــل كمكــان، والمـــرأة في تجســـيد هـــذا الطلـــل باعتبارهـــا  هـــذا أنومعــنى 

 والكنايـــة، والاســـتعاراتمرتبطـــة بوجـــدان الشـــاعر وعواطفـــه وتجســـيد مـــا يريـــد الوصـــول إليـــه عـــن طريـــق التشـــبيهات، 

الخ كــل بمــا . . . والحنــين والرثــاء شــعارهم عــن طريــق المــدح،أيتجلــى المكــان في ، كمــا الخ. . . والتشــخيص والتصــوير

  . يحمل من ذكريات لدى الشاعر

الحيـــز هـــو  إنّ :"المـــوروث الســـردي العـــربي بقولـــهفي في حديثـــه عـــن المكـــان " عبـــد المالـــك مرتـــاض"وقـــد تطـــرق  

 تمثـل في تعاملهـا مـع الأحيـاز وقـدر�ا) لـة وليلـةألـف لي(الذي يجسد عبقرية الإبداع فعبقرية التشـكيل الأدبي في رائعـة 

تمنحهــا الشــرعية عجائبيــة حيــاز وإعطائهــا أسمــاء وذلــك بفضــل عبقريــة الخيــال الشــعبي، علــى إنشــاء هــذه الأ ،العجيبــة

  . )2( )"الوهمية(الجغرافية 

دبيـة الإنسـانية لعل حكايات ألف ليلـة وليلـة تكـون مـن أكثـر الآثـار الأ"ويضيف الناقد عن هذه الليالي بأ�ا 

  . )3( "را، إن لم تكن أزخرها إطلاقا، بالتنوع في الحيز، والشسوع في الفضاء والغرابة في تقديم المكان للمتلقيخاازد

مــن أمــاكن مفتوحــة ومغلقــة، وأمــاكن قريبــة وبعيــدة، مــا " ألــف ليلــة وليلــة"لقــد تنوعــت الأمــاكن في حكايــات 

خياليـا، يـؤدي بــالمتلقي إلى الغـوص في تلـك الأمــاكن العجائبيـة وتوهمهــا،  جعـل المـتن الســردي متنوعـا ويبـدو عجائبيــا

  . لأن الكاتب قد خلعها عن العالم الواقعي

                                                
م، 1995 ط، د ،ديــوان المطبوعــات الجامعيــة،2الشــعرية العربيــة، دراســة في التطــور الفــني للقصـيدة العربيــة حــتى العصــر العباســي،ج: نـور الــدين الســد )1( 

  . 262ص

  . 138-137ص في نظرية الرواية،: تاضعبد المالك مر  )2( 

  . 138ص المرجع نفسه، )3( 
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خــير يحظــى باهتمــام كبــير فالمكــان الــواقعي الــذي يعــيش فيــه الإنســان يختلــف تمامــا مــن المكــان الفــني، وهــذا الأ

لمتلقـــي بالدرجـــة الأولى بمـــا يحملـــه مـــن جماليـــة وفنيـــة مـــن طـــرف النقـــاد والبـــاحثين في علـــم الجمـــال، كمـــا اســـتهدفت ا

المكـان الفـني منفصـل عـن المكـان الـواقعي أكثـر ممـا هـو متصـل معـه، إن المكـان الطبيعـي " إلى عالم الخيال هويفضي ب

ر في الـداخل، إننـا نلاحـظ دائمـا ذيقع خارج عالمنا الداخلي، وبمعزل عن منظوماته المختلفة على خلاف الفـن المتجـ

فالمكــان الطبيعــي مســتقل ومخــالف تمامــا مــن ، )1( "لا يمكــن أن يعطينــا مــا لا نملكــه في داخلنــا) الطبيعــي(الخــارج  أن

  . المكان الفني الذي ترتسم في عالمه أمكنة خيالية إما تطابق الواقع أو تخالفه

الخيـال أهـم سمـة تميـز  وقد فصل النقاد بين هاذين المكانين، إذ لكل منهما عالمه الخاص به الذي يحتويه ويعـد

تقــوم دراســة المكــان في " "قاســم زاســي"الأمكنــة الفنيــة الوهميــة، وهــذا لا ينفــي وجــود أمــاكن حقيقيــة وفي هــذا تقــول 

  . )2( "الرواية على تشكيل عالم من المحسوسات قد تطابق عالم الواقع وقد تخالفه

وتسـتخدم التغيـيرات  علـى تجسـيدها، إن إضـفاء صـفات مكانيـة علـى الأفكـار ا�ـردة يسـاعد"ضيف أيضا تو 

وينطبــــق هــــذا التجســــيد المكــــاني علــــى العديــــد مــــن المنظومــــات  المكانيــــة بالتبــــادل مــــع ا�ــــرد ممــــا يقربــــه إلى الإفهــــام،

الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والزمنية، بل إن هذا التبـادل بـين الصـورة الذهنيـة والمكانيـة امتـد إلى التصـاق معـان 

  . )3( "حداثيات المكانية النابعة من حضارة ا�تمع وثقافتهأخلاقية بالإ

فالصــفات المكانيــة للعمــل الروائــي يحتــوي مختلــف الأمكنــة ويجســدها في الــذهن لتشــكل عالمــا قــد يشــبه الواقــع 

  . وقد يكون مغايرا لهويقربه، 

                                                
نقــد : تخصــص، صــورة المكــان ودلالتـه في روايــات واســيني الأعـرج، رســالة مقدمــة لنيــل شـهادة دكتــوراه العلــوم في الأدب واللغـة العربيــة: جــوادي هنيـة )1(  

  . 23-22صم، 2012/2013 جزائري،

  . 107، صبناء الرواية: قاسمزا سي )2( 

  . 105ص ،المرجع نفسه )3( 



 جماليات الفضاء المكاني في الرواية  ......................................................  الفصل الأول

29 

 

  :أهمية المكان ودوره في البناء الروائي: الرابع المطلب 

ذلـــك أن لا أحـــداث ولا شخصـــيات يمكـــن أن تلعـــب  ة في تشـــكيل العـــالم الروائـــي،يحتـــل المكـــان مكانـــة هامـــ

فالمكـان لـيس عنصـرا زائـدا في الروايـة (دورها في الفراغ دون مكان، فالمكان مرآة تعكس على سـطحها الشخصـيات 

  . )1( )فهو الهدف من وجود العمل كله

عوامـل الأساسـية الـتي تقـوم عليهـا الأحـداث، وقـد والحقيقة أن توظيف المكان في العمل الروائي يعتبر أحـد ال 

إلى الأهمية الـتي يحتلهـا المكـان داخـل الروايـة باعتبـاره محركـا للأحـداث وأداة للتعبـير، فيقـول في " حميد لحميداني"أشار 

ئــي أن نـه أحيانـا يمكـن للرواإالمكـان يسـاهم في خلـق المعـنى داخـل الروايـة ولا يكــون دائمـا تابعـا أو سـليبا، بـل "ذلـك 

  . )2( "يحول عنصر المكان إلى أداة للتعبير عن موقف الأبطال في العالم

هو �ذا يعتبر المكان أحد العوامل الأساسية التي يقوم عليها الحدث الروائي كعنصر فاعل في تطـوره وبنـاءه،  

اني في الروايـة يمكنـه أن لمكـان الوضـع إالبعض، و�ذا ف ببعضهاوفي طبيعة الشخصيات التي تتفاعل معه وفي علاقا�ا 

يصــبح محــددا أساســيا للمــادة الحكائيــة ولتلاحــق الأحــداث والحــوافز، أي أنــه ســيتحول في النهايــة إلى مكــون روائــي 

  . جوهري ويحدث قطيعة مع مفهومه كديكور

وهنــا يصــبح المكــان عنصــر أساســيا في الروايــة، فهــو مــن يمــنح الشخصــية والأحــداث المنــاخ الملائــم الــذي تعــبر 

تكمــن أهميــة المكــان مــن خــلال صــورة الفضــاء الروائــي " فيــه عــن وجهــة نظرهــا كمــا يســاعد علــى تطــوير بنــاء الروايــة

المتسع الذي يحتوي على مجموع الوقـائع، في حـين أن المكـان في الروايـة الواقعيـة يكتسـب أهميـة كبـيرة بالنسـبة للسـرد، 

                                                
  . 33ص بنية الشكل الروائي، :حسن بحراوي :ينظر )1( 

  . 70ص بنية النص السردي،: يد لحميدانيحم )2( 
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همية أيضا عندما نراه يؤسس مع غـيره مـن الأمكنـة وذلك لحظة وصفه بشكل دقيق ومطول، مثلما يكتسب هذه الأ

  . )1( "الموصوفة، فضاء الرواية بكامله

ـــه ت ـــة مهمـــة في أي عمـــل روائـــي، ومـــن خلال ـــدما يتفاعـــل مـــع تفالمكـــان بني ـــه، وعن ـــة العمـــل ووحدت شـــكل رؤي

  . نه يشكل الفضاء الروائي العام الذي يتضمن الرواية ككلإف الشخصيات والأحداث،

لا يعطينــا جماليــة إلا إذا ارتــبط بالمكــان الروائــي، الــذي يكشــف عــن العلائــق الــتي تســاعدنا  إن الــنص وحــده

وهـم مـن يتـأثرون بالمكـان . . . فهـم الـذين أقـاموه وحـددوا سماتـه(على فهم تصرف الشخصيات والأحداث الروائيـة 

  . )2( )الذي أوجدوه

، عــن الأدب "مارســيل بروســت"ع الــذي كونــه إلى الانطبــا " تجنيــ جــيرار"وللتأكيــد علــى أهميــة المكــان يشــير 

أمـاكن مجهولـة متوهمـا بأنـه قـادر علـى أن يسـكنها أو يسـتقر فيهـا  ارتيـادتمكن القارئ دائما مـن "الروائي، بحيث يرى 

وهــو �ـــذا يــرى أن الروائــي دائـــم الحاجــة إلى التــأطير المكـــاني، ســواء كانــت أمـــاكن مألوفــة أو مجهولـــة، . )3( "إذا شــاء

  . طير وقيمته تختلف من رواية لأخرىوهذا التأ

قــد جعلــت مــن المكــان عنصــرا حكائيــا بــالمعنى الــدقيق للكلمــة فقــد " بلــزاك" عكمــا نجــد أن الروايــة الحديثــة مــ

فالمكـــان عنصـــر هـــام مـــن عناصـــر الســـرد ويتـــداخل مــــع ، أصـــبح الفضـــاء الروائـــي مكونـــا أساســـيا في الآلـــة الحكائيـــة

  . بناء معالم الروايةالمكونات الحكائية التي تساهم في 

                                                
  . 65ص بنية النص السردي،: يد لحميدانيحم )1( 
الآخـر، زمـن القلـب، مقاربـة بنيويـة، رسـالة ماجسـتير  الطمـوح، البحـث عـن الوجـه، البناء الروائي في أعمال محمد العالي عرعـار: وراس منصورب :ينظر )2( 

  132ص ،م2009/2010 في الأدب العربي، جامعة فرحات عباس، سطيف،
  . 65بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )3(     
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  :أنواع المكان وعلاقاته وقيمته في العمل الإبداعي:المبحث الثاني

  :أنواع الفضاء المكاني: المطلب الأول

يمكن تقسيم الفضاء المكاني إلى أربعة أنواع في الممارسة النقدية العربية، تبعـا لتنـوع الدراسـات في اسـتخدامه، 

ومـن أبـرز النقـاد الـذين تنـاولوا مصـطلح . . . الفضـاء، المكـان، الحيـز: منهـاوقد اتسم هـذا المصـطلح بعـدة تسـميات 

، ومـن أبـرز التقسـيمات الـتي "حميـد لحميـداني"، "حسـن بحـرواي"الفضاء وأعطـوه حيـزا كبـيرا في كتابـا�م النقديـة نجـد 

  :اعتمدوها نذكر

   . )l’espace romanesques(:مقابلا للمكان) الروائي(الفضاء النصي ــــ  1

هــو فضــاء لفظـــي يختلــف عــن الأمـــاكن المدركــة بالســمع أو البصـــر، وتشــكله يكــون مـــن الكلمــات مــا يجعلـــه 

مـن خـلال تقويـة السـرد بوضـع الإشـارات  :غـة التعبـير منهـايتضمن كل المشاعر والتصورات الحكائيـة الـتي تسـتطيع اللّ 

ء فضـاء الألفـاظ بفضـاء الرمـوز الطباعيـة وعلامات الوقف داخـل الـنص المطبـوع، أن الفضـاء الروائـي يكـون مـن التقـا

  . وهو المظهر التخيلي أو الحكائي المرتبط بزمن القصة والحدث الروائي وكذلك الشخصيات

مكنـة مـن خـلال الأحـداث الـتي يقـوم �ـا الأبطـال، شـكل الأتفالمكان لا يتشـكل إلا بـاختراق الأبطـال لـه، فت

إن البيئـة ":"فيليـب هـامون"ا يعطي للرواية تماسـكها، ويقـول في هـذا هذا الارتباط بين الفضاء الروائي والحدث هو م

ن الفضــاء الروائــي شــبكة مــن العلاقــات بــين ؛ إ )1( "الموصــوفة تــؤثر علــى الشخصــية وتحفزهــا علــى القيــام بالأحــداث

  . ن خلال اللغةمالألفاظ والرموز الطباعية، هذه العلاقة تشكل من خلالها المكان، وذلك 

                                                
  . 74ص ،م 2005 ط، د شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،: محمد عزام )1(  
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فهــوم المكــان عــن طريــق الحكــي ذاتــه فــالروائي مــثلا في لمفيقــدم الفضــاء الجغــرافي مقــابلا " ميــدانيحميــد لح"أمــا 

جل تحريـك خيـال أالتي تشكل فقط نقطة انطلاق من ) الجغرافية(يقدم دائما حدا أدنى من الإشارات "نظر البعض 

هنــا الفضــاء، وهــذا الحيــز يتشــكل  والحيــز الجغــرافي، )1( "القــارئ، أو مــن أجــل تحقيــق استكشــافات منهجيــة للأمــاكن

داخــل الروايــة ويكــون مشــحون بالإشــارات الرمزيــة الــتي تشــكل الانطلاقــة نحــو أفــق انتظــار القــارئ وتخيلــه لهــذا العــالم 

  . الذي يحمل جميع الدلالات الملازمة له، لمختلف الثقافات

   )l’espace textual(:الفضاء الطباعي النصيــــ  2

ويشـمل  الحيز الذي تشغله الكتابة ذا�ا باعتبارها أحرفا طباعية على مسـاحة الـورق،" هو فضاء الكتابة وهو

العنــــاوين،  ذلــــك طريقــــة تنظــــيم الغــــلاف، ووضــــع المطــــالع، وتنظــــيم الفصــــول، وتغــــيرات الكتابــــة المطبعيــــة وتشــــكيل

ت بــل هــو تلــك ن الفضــاء النصــي ليســت لــه علاقــة بالمكــان الــذي تتحــرك فيــه الشخصــياأهــذا يعــني ؛  )2("وغيرهــا

  . المساحة التي تجسدها الكتابة، فوضع الاسم مثلا على الصفحة يعطي انطباعا يختلف عنه إذا وضع تحت العنوان

ه فضـاء الكتابـة الطبـاعي، نـّإالمكان الذي تتحـرك فيـه عـين القـارئ،  :ن الفضاء النصي أو الطباعي هوإ�ذا ف

ه متعلـق فقـط بالمكـان الـذي تشـغله الكتابـة الروائيـة باعتبارهـا نّ إ، )3( "ولا علاقة له بالمكان الذي يتحرك فيه الأبطال

  . أحرفا طباعية على مساحة الورق

الكتـاب كمـا نعهـده اليـوم، هـو وضـع مجـرى  إنّ " تعريفا هندسـيا للكتـاب فيقـول " بوتور ميشال"ويقدم أيضا 

صفحة وهـو وضـع يتـيح للقـارئ، حريـة كبـيرة طول السطر، وال: الخطاب، في أبعاد المدى الثلاثة، وفقا لمقياس مزدوج

                                                
  . 53ص بنية النص السردي،: حميد لحميداني )1(  

  . 55صالمرجع نفسه،  )2(  

  . 74، صشعرية الخطاب السردي: محمد عزام )3( 
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معــنى هـذا أن أبعـاد الفضــاء المكـاني عنــد  ،)1( "تتــابع الـنص، ويعطيــه قـدرة كبـيرة علــى التحـرك"في التنقـل بالنسـبة إلى 

والثـاني هـو علـو الصـفحة، أمـا الثالـث هـو سمـك الكتـاب الـذي يقـاس  البعد الأول هـو السـطر، ثلاثة أبعاد،" بوتور"

الخطــي، الــدال الفضــاء الــذي يحتــوي : "لصــفحات، كمــا أن هنــاك مــن اتجــه إلى أن الفضــاء النصــي هــوعــادة بعــدد ا

وبذلك يبقى المعطى المقدم في إطاره مجرد نص مقدم للقراءة، وحسب تعريف آخر ذلك الفضاء الخطـي الـذي يعتـبر 

  . )2( "كتبمساحة محدودة، وفضاء مختارا ودالا بمجرد أن تترك حرية الاختيار للشخص الذي ي

والأبعاد الكتابية التي تشمل الفضاء الخطي يخضع لقواعـد معينـة مـا يجعـل حريـة الكاتـب محـدودة وقـد تحـدث 

المعـــروف أن الكاتـــب لا يتـــوفر علـــى حريـــة كبـــيرة في الاســـتعمال الـــذي ينجـــزه في  "بقولـــه  "محمـــد المـــاكري"عـــن هـــذا 

حات والهـوامش والفراغـات، تخضـع في الغالـب لقواعـد فضائه الخطي، فأبعاد الحروف، وتنضيد الكلمات علـى الصـف

تواضــعية، والحريــة الــتي يملكهــا الكاتــب للتحــرك في الفضــاء الــذي اختــاره تــتم في حيــز ضــيق جــدا، الأمــر الــذي يصــير 

ي طــد مــن تحركــه بحريــة في الفضــاء الخالــنص يخضــع الكاتــب �موعــة مــن القــوانين تحــ، )3( "معــه اختيــاره اختيــارا دالا

  . بالكتابة النصية أو الطباعية للتحكم

  )l’espace sémantique:الفضاء الدلاليــــ  3

تختلف القراءات وتعدد التعابير الأدبية باختلاف الـرواة وفهمهـم الخـاص للتعبـير الأدبي الـذي يمكـن أن يحمـل 

ي ومـدلول مجـازي، ويـرى والمعنى ا�ازي، كذلك للفضاء الدلالي مدلول حقيق أكثر من معنى، وهناك المعنى الحقيقي،

لغــة الأدب لا تقــوم بوظيفتهــا بطريقــة بســيطة، إذ لــيس للتعبــير الأدبي معــنى واحــد بــل  نّ أ"  "جــيرار جنيــت"في هــذا 

                                                
  . 112صم، 1986، 3ط ، منشورات عويدات، بيروت،انطونيوسفريد : بحوث في الرواية الجديدة، تر: ميشال بوتور )1( 

  . 233ص ،م1991، 1ط ز الثقافي العربي،المرك ،لتحليل ظاهرتي والخطاب، مدخلالشكل : مد الماكريمح )2( 
  . 233ص المرجع نفسه، )3( 
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وهذا من شأنه إلغـاء الوجـود الوحيـد للامتـداد . . . تتضاعف معانيه وتكثر، إذ يمكن أن تحمل أكثر من معنى واحد

  . )1( "الخطي للخطاب

ويقـــول في هـــذه النقطـــة  ،ن الخطـــاب لـــيس شـــيئا آخـــر ســـوى مـــا نـــدعوه عـــادة صـــورةأبـــ "جنيـــت"كمـــا يعتـــبر 

غــة نفســها إن الصــورة، هــي في الوقــت نفســه الشــكل الــذي يتخــذه الفضــاء، وهــي الشــيء الــذي �ــب اللّ "بالتحديــد 

لى الصـورة الـتي تخلقهـا إشـير أي أن الفضاء الدلالي ي؛ )2( "�ا رمز فضائية اللغة الأدبية في علاقا�ا مع المعنىإله، بل 

  . عنها في تشكل المعنى ألغة الحكي وما ينش

ـــ  4  l’espace comme une perspective ou une(:الفضــاء باعتبــاره منظــور أو رؤيــةـــ

vision(  

هو الطريقة التي يسيطر �ا الكاتب على عالمه الحكائي، حيـث ينطلـق مـن زاويـة رؤيـة وفـق خطـة مرسـومة في 

الفضـــاء مراقـــب بواســـطة وجهـــة النظـــر "في هـــذا الصـــدد " افجوليـــا كريســـتي"ث بواســـطة الأبطـــال، وتقـــول إقامـــة الحـــد

" افكريسـتي"الوحيدة للكاتب والتي �يمن على مجمـوع الخطـاب بحيـث يكـون المؤلـف مجتمعـا في نقطـة واحـدة وتشـبه 

مشـــدودا إلى محركـــات خفيفـــة يـــديرها  ه مـــن أبطـــال وأشـــياء يبـــدوا فيـــفـــالعلم الروائـــي بمـــ ،الروايـــة، بالواجهـــة المســـرحية

الروايــة  تشــبه، لقــد )3( "الكاتــب وفــق خطــى مرســومة، وهــذا مــا يشــبه مــا يســمى برؤيــة الــراوي أو المنظــور الروائــي

. بالمسرح الذي تجري فيه الأحداث، انطلاقا من نظر الكاتب التي يهيمن �ا علـى عالمـه الحكـائي بمـا فيـه مـن أبطـال

  . الخ. . . 

                                                
  . 73ص شعرية الخطاب السردي،: مد عزاممح )1( 
  . 61بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )2( 
  . 75شعرية الخطاب السردي، ص: محمد عزام )3(  
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  : ومكان مغلق ،تقسيم المكان إلى مكان مفتوح كما يمكن*

فكــل روايــة تحتــاج إلى مكــان تقــع فيهــا أحــداثها، كــي تنمــو وتتطــور، والمتأمــل في هــذه الأنــواع يجــدها تنقســم 

  . )هي أماكن الإقامة(وأماكن خاصة ) تكون للانتقال(أماكن عامة : إلى

أمــا أمــاكن الانتقــال فتكــون مســرحا "مــة بقولــه بــين أمكنــة الانتقــال وأمكنــة الإقا" حســن بحــراوي"وقــد فــرق  

ها كلمـــا غـــادرت أمـــاكن إقامتهـــا نفســـوتمثـــل الفضـــاءات الـــتي تجـــد فيهـــا الشخصـــيات  لحركـــة الشخصـــيات وتنقلا�ـــا،

  . )1( "الثابتة، مثل الشوارع والحياء والمحيطات وأماكن لقاء الناس خارج بيو�م كالمحلات والمقاهي

  :الأماكن المفتوحة*

تحديـد السـمة أو السـمات الأساسـية الـتي "اكن لها أهمية بالغة في العمل الإبداعي فهي تساعد علـى وهي أم 

  . )2( "تتصف �ا تلك الفضاءات وبالتالي الإمساك بما هو جوهري فيها أي مجموع القيم والدلالات المتصلة �ا

فالأمكنـة المفتوحـة ) "العامـة(ة ويكون هذا من خلال تفاعل الشخصيات فيما بينها في هذه الأماكن المفتوحـ

ـــالتطور والحريـــة ك الشـــوارع "تكـــون متاحـــة لجميـــع الشخصـــيات القصصـــية ولا تحـــدها حـــواجز وتســـمح للشخصـــية ب

جـل تحقيـق أالأماكن المفتوحة هي أماكن تلتقي فيهـا أعـداد مختلفـة مـن البشـر مـن ، و )3( "والحدائق العامة وما شا�ها

جميعهـا متعلقـة بالسـلطة الـتي تخضـع لهـا الأمـاكن ) المفتوحـة(لعزلـة، وهـذه الأمـاكن التواصل، والقضـاء علـى الوحـدة وا

والــتي لا تعــد ملكــا للدولــة وداخلهــا نجــد شخصــا يفــرض ســلطته مــع أنــه يعــد أيضــا متحكمــا فيــه، كالشــرطي الــذي "

                                                
  . 40ص، بنية الشكل الروائي: حسن بحراوي )1(  
  . 79صالمرجع نفسه،  )2( 

  . 44ص ،م2011 ط، د جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،: باديآمحبوبة محمدي محمد  )3( 
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وبالتــالي ، )1( "منــه تفــرض عليــه قوانينهــاى قــو أيــتحكم في الســير ويكلــف بــالتنظيم وفي الوقــت نفســه يخضــع لســلطة 

أنـه تبقـى  لهـا قـوانين �ـا إلاّ ت فقـد جعلـ ،رؤية أخرى لهـذه الأمـاكن عكـس مـن قـالوا أ�ـا أمـاكن تسـمح بالحريـة هيف

هـــذه الفضـــاءات المفتوحـــة أمـــاكن منفتحـــة علـــى الطبيعـــة وهـــي بـــدورها تمـــنح الحريـــة وتتصـــل هـــذه الأمـــاكن المفتوحـــة 

ـــــال، والشـــــوارعبفضـــــاءات معـــــدودة وغـــــير محـــــدودة كـــــالبحر والصـــــحراء  ـــــة . . . . والجب ـــــوحي بالحري ـــــدورها ت وهـــــي ب

  . والانطلاق

  :الأماكن المغلقة*

المكــان الــذي " هــي أمــاكن تــوحي بالخصوصــية والعزلــة والكبــت، حــين يكــون داخلهــا عــددا محــدودا مــن البشــر وهــي

ه كالبيت الذي تـربي وكـبر يمارس فيه الفرد سلطته، يكون ذا علاقة أليفة وحميمة معه، يحس بامتلاكه وحرية التنقل في

  . )2( "ر حيث تجده يتردد عليها باستمرا فيه، أو الأماكن الخارجة عن البيت، ولكنها قريبة من نفسية الفرد،

ن المكان المغلـق هـو مكـان محـدد هندسـيا وجغرافيـا كالبيـت ويتواجـد فيـه لفـترات طويلـة قـد يـدل علـى الألفـة إ

د الأمكنــة المغلقــة ظــاهرة مكانيــة مجتمعيــة تــؤثر علــى أشخاصــها ويــؤثرون تعــ"و قــد يكــون مصــدرا للخــوف أوالأمــان، 

فيهــا بمـــا يملكـــون مــن عـــادات اجتماعيـــة وأخلاقيــة، والأمكنـــة المغلقـــة متعــددة منهـــا الأليفـــة كالبيــت الأســـري، ومنهـــا 

  . )3( "مكنة المغلقة المخيفة كالسجنالمسلية كالمقهى والملهى، ومنها الأ

خصوصـــية المكـــان للشـــخص، أيـــن يســـتطيع استحضـــار الـــذكريات وبفضـــل الخيـــال  طـــيعوالأمـــاكن المغلقـــة ت

قــد ينفــتح عــبر التــداعيات والتصــورات الخياليــة الــتي تكســر الجــدران الســميكة " يســتطيع أن يخلــق فضــاءات جديــدة 

                                                
ـــة المكـــان في: قنذكلثـــوم مـــ )1(   04ع  عـــة ورڤلـــة، الجزائـــر،امج، لآداب واللغـــاتلـــ الأثـــر ، مجلـــة"للطيـــب صـــالح"روايـــة موســـم الهجـــرة إلى الشـــمال  دلال

  . 142ص م،2005
  . 142ص ،المرجع نفسه )2( 
  . 56، صحورانيةبادي، جماليات المكان في قصص سعيد آمحبوبة محمدي محمد :ينظر )3(  
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ع وتمــنح البطــل فســحة ولــوج حيــز متخيــل ومنفــتح، علــى آفــاق واســعة مستحضــرة عــبر أحــلام اليقظــة الــتي تقهــر الواقــ

  . )1( "وتعطي للمكان أبعاده الحية

لى زوايــا النظــر، وفي هــذا إة نســبية تحــتكم ألخــر مفتــوح مســآمكــان مغلــق و (، إن فكــرة الانغلاقيــة والانفتاحيــة

جــدل "في فصــله المعنــون  )Gaston Bachlard"(باشــلار غاســتون"المقــام نــذكر نمــاذج الفضــاء الــتي أعطاهــا 

 )clawstrophobia(ري ميشـو في داخلنـا الخـوف مـن الأمـاكن المغلقـة وضع هنـ": حين قال " والخارج الداخل

 ل الخـط الفاصـل بـين الـداخلوّ هجنبا إلى جنب، وهو �ذا قد ) agoraphobia(والخوف من الأماكن المفتوحة 

حطـم اليقينيـات الكسـولة، للحـدوس الهندسـية، الـتي يسـعى علمـاء الـنفس  -من منطق سيكولوجي-و�ذا . الخارجو 

ل حينـه يسـتأتها للتحكم بمكان، وحتى مجازيا لا شيء له صلة بالألفة يمكن اجتيازه داخل مكان مغلـق، كمـا بواسط

  . )2( "اقهبين الانطباعات التي يتوالى انبثا) بقصد تحقيق العمق(تحقيق الانسجام 

كــان أكثــر ممــا فســاح المإن"يقــول كــذلك و �ــذا نصــل إلى أن مفهــوم الانغــلاق والانفتــاح متســاويين في المعــنى، 

  . )3( "شعرنا بالاختناق أكثر من المكان الأضيقييجب 

بســبب المســيرة اللا�ائيــة علــى ظهــور الخيــل والحريــة :" ويتحــدث في موضــع آخــر عــن هــذا الانفتــاح والانغــلاق بقولــه

ابع السـجن طـ اتخـذ االبامبـن سـهل فـإاللا�ائية بالتحديد، وبسبب الأفق الذي لا يتغير، رغم رفـض خيولنـا اليـائس، 

  . )4( "بالنسبة لي، سجن أكبر من السجون الأخرى

                                                
  . 181الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار، ص: بوديبة إدريس )1( 
  . 198-197ص، جماليات المكان: غاستون باشلار)2(    
  . 198ص المرجع نفسه، )3( 
  . 199صالمرجع نفسه،  )4( 



 جماليات الفضاء المكاني في الرواية  ......................................................  الفصل الأول

38 

 

  :علاقة المكان بالشخصيات والزمن: المطلب الثاني

  :علاقة المكان بالأحداث والشخصياتــــ  1

إن للمكــــان علاقــــات وثيقــــة مــــع بــــاقي مكونــــات الــــنص الســــردي، حيــــث يــــرتبط بمختلــــف مكونــــات الروايــــة 

أن العلاقـة بـين : إلى ذلـك عنـدما قـال" لـك مرتـاضاعبـد الم"الروائي، وقد أشار  ويتكاثف معها لإرساء دعائم العالم

 هــي علاقــة تكامــل وتــلازم ولا يمكــن الفصــل بينهــا، فــالروائي مــن زمــان ومكــان وشخصــيات العناصــر المكونــة للروايــة

ت التقنيـــة في لتكــون بمنزلـــة الأدوا. . . هــذه الأطـــراف يتشـــكل النســيج الســـردي الــتي تتضـــافر لتشـــكيله مــن خـــلال(

  . )1( )التعامل مع الحيز واللعب باللغة وملاعبة الشخصية

سـاهم في تجسـيد العمـل الروائـي، وغيـاب تفالعناصر الروائية من زمان ومكان، وأحداث متشابكة مع بعضها 

  . أي منها يؤدي إلى حدوث خلل في العمل الروائي ككل

تكــون أن  همــابين حــتى أصــبحت العلاقـة الشخصـيةوالمكـان لــه صـلة وثيقــة بمكونــات الـنص الســردي، خاصــة 

ف شخصــياته ظــكــن معــه تصــور المكــان دون شخصــيات، فــالروائي عنــدما يو لا يمعلــى درجــة مــن التعــالق علــى نحــو 

. يختــار لهــا فضــاء مكــاني مناســب يســاعد علــى إبــراز ملامــح هــذه الشخصــية ويســهل حركتهــا داخــل الــنص الروائــي

فهــي "  لفآخــيرة هــو الــذي يخلــق الانســجام والتــوجــود هــذه الأ صــيات بــل إنّ والمكــان لا يتشــكل بمنــأى عــن الشخ

  . )2( "لا رواية بدون شخصية تقود الأحداث ، إذتقع في صميم الوجود الروائي

للمكــان قــدرة علــى . . . . فالشخصــية هــي الــتي تحــرك وتقــود الأحــداث في الروايــة فتربطهــا بالمكــان والزمــان

فمن خلال الأماكن نستطيع قراءة سيكولوجية سـاكنيه "ت وتفاعلها مع الأمكنة الحوادث وتصوير الشخصياحبك 

                                                
  . 236في نظرية الرواية، : عبد المالك مرتاض :ينظر )1( 

  . 20ص الروائي، شكلبنية ال: حسن بحراوي )2(     
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عنصــر  هــوف، )1( "فالمكــان في العمــل الفــني شخصــية متماســكة. . . . وطريقــة حيــا�م وكيفيــة تعــاملهم مــع الطبيعــة

  . فاعل في الشخصية الروائية يأخذ منها ويعطيها

هــا عنايــة فائقــة فالفضــاءات المكانيــة و الشخصــية والمكــان، وأول وقــد ركــز الروائيــون اهتمــامهم علــى العلاقــة بــين

ا تتشـكل الأمكنـة مـن خـلال فليس هنـاك مكـان محـدد مسـبقا، إنمّـ "د إلا باستحضار الشخصيات في الرواية لا تشيّ 

  . )2( "ومن المميزات التي تخصهم، الأحداث التي يقوم �ا الأبطال

ت لأ�ــا هــي الأخــرى لا يتحقــق وجودهــا إلا في مكــان يــدل ففــي واقــع الأمــر يقتضــي المكــان وجــود شخصــيا

  . عليها

وعــن نفســيتها وثقافتهــا "فالمكــان يســاهم في الكشــف عــن مــزاج الشخصــية وطبعهــا ومســتواها الاجتمــاعي  

فهنــاك أشــياء، لا يمكــن أن يفهمهــا  عنــه، هــو نــوع مــن وصــف الأشــخاص الــذي لا غــنى وهويتهــا، ووصــف الأثــاث

  . )3( "إذا وضعنا أمام ناظريه الديكور وتوابع العمل ولواحقهالقارئ ويحسها، إلا 

وعلى العموم فهناك تأثير متبـادل بـين الشخصـية والمكـان الـذي تعـيش فيـع فـلا يمكـن فهـم الشخصـية بمعـزل  

عن المكان والعكس صـحيح فهمـا متلازمـان والمكـان لا يسـتطيع التشـكل بعيـد عـن الشخصـية، كمـا لا يمكنهـا هـي 

  . فهو البيئة التي تتحرك فيها وتمارس حيا�ا، تنجز أحداث خارجيةالأخرى أن 

فهــو مثــل بــاقي مكونــات الروايــة لا يمكــن التشــكل بمعــزل عــن بقيــة  ،المكــان عنصــر مــؤثر علــى عناصــر الســرد

 تظهـر لنـا العلاقـة الوطيـدة بـين"  :حيـث ،العناصر الروائية الأخرى، فكل منها يتفاعل ليسهم في صنع نسيج الروايـة

                                                
  . 17ص، الرواية والمكان: ياسين النصير )1(     
  . 61بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحرواي )2(     
  . 53ديدة، صبحوث في الرواية الج: ميشال بوتور )3(     
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المكان والشخصيات الروائية، لا يسـتطيع التشـكيل بعيـدا عنهـا كمـا يمكنهـا هـي الأخـرى أن تعـيش أو تنجـز أحـداثا 

  . )1( "ولا يكتسب هو قيمته إلا إذا اخترقته الشخصيات. . . خارجة، فهو البيئة التي تتحرك فيها

الشخصــيات الثانويــة، باعتبــار أن نــه هنــاك علاقــة تــأثير وتــأثر بــين الشخصــيات الرئيســية و أوممــا لا شــك فيــه 

هــي الــتي تعمــل علــى تشــكيله  خــيرةالمكــان عنصــر فعــال وأساســي في تشــكيل بنيــة الشخصــيات، حيــث أن هــذه الأ

حقيقــة معاشــة، يــؤثر في البشــر بــنفس القــدر  نالمكــا" :مــر الــذي يؤكــد أنوذلــك باختراقــه وتجســيد الأحــداث فيــه، الأ

و ســلبي، ويحمــل المكــان في طياتــه قيمــا تنــتج مــن التنظــيم المعمــاري، كمــا أ الــذي يــؤثرون فيــه، فــلا يوجــد مكــان فــارغ

  . )2( "تنتج من التوظيف الاجتماعي والطريقة التي يدرك �ا المكان تضفي عليه دلالات خاصة

لمــا كانــت أنـه  ذلــك. . . ولقـد تشــابكت العلاقـات بــين المكونـات الســردية مــن شخصـيات ومكــان وأحـداث

فهــــو مــــن المقومــــات ( تنــــتج أحــــداث الروايــــة لا يمكنهــــا ذلــــك إلا ضــــمن حيــــز مكــــاني محــــددالشخصــــيات هــــي الــــتي 

كـديكور، فيشـترك مـع الشخصـيات في الأحـداث  يبنى عليها الحدث وهو الذي يمنح دراميتـه باحتوائـه التي الأساسية 

  . )3( )اتيتشكل هو الآخر إلا بالأحداث التي تنجزها الشخصيكما لا ويؤطرها في نفس الوقت،   هاتشكيل

                                                
  . 191صم، 2010 ،1ط دراسة في روايات نجيب الكيلاني، عالم الكتب الحديث، الأردن،، بنية الخطاب الروائي: حبيلة شريفال )1( 
  . 63ص جماليات المكان،: وتمانليوري  )2( 

  . 192بنية الخطاب الروائي، ص: الشريف حبيلة :ينظر  )3( 
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  :علاقة المكان بالزمانــــ  2

علــى درجــة كبــيرة مــن همــا العلاقــة بينو فكــل منهمــا يقتضــي وجـود الآخــر، ، هنـاك تــداخل بــين الزمــان والمكــان

فالمكـان لا تتجلـى صـفاته الجماليـة إلا مـن خـلال "التعالق، فلا يمكن تصور زمان دون مكان، ولا مكـان دون زمـان 

  . )1( "الزمان

 هـو الآخـر لايكون الزمن الروائي ذا قيمة كي يق الصلة بالزمن وقيمته لا تتحقق إلا بارتباطه به، ولالمكان وث

  . بد أن يرتبط بالمكان الروائي

متعلقــا بمجــال جزئــي مــن مجــالات الفضــاء الروائــي وهنــاك مســألة أساســية "لمكــان أن يكــون كمــا أنــه يمكــن ل

فالمكـان . . . ا لسـيرورة الحـدثيـ الروايـة يفـترض دائمـا توقفـا زمنينبغي إضافتها وهي أن الحديث عن مكـان محـدد في

  . )2( "بالنسبة للعملية السردية يحتاج لكي ينمو ويتطور إلى عنصر الزمن

بينهـــا علاقـــة اتصـــال إذ العلاقـــة بـــين كـــل مـــن الـــزمن والمكـــان وثيقـــة وتطـــور كـــل واحـــد منهمـــا مـــرتبط بـــالآخر 

ل الأدبي لا تقـدم في الـنص عمـمكونـات ال(كـان في العمـل الأدبي لا ينفصـلان لذا يمكن القول أن الـزمن والم، وترابط

  . )3( )إلا عن طريق تواجدها في الزمان والمكان في آن واحد وكل هذا نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط الزمان بالمكان

لأساسـية في البنــاء حــد المكونـات اأق بالعنصــر الآخـر وأنـه يصـلوهنـا يظهـر أن كــل مـن الزمـان والمكــان عنصـر 

  . الروائي بصفة خاصة وبالعمل السردي بصفة عامة

                                                
  54دي، صبنية النص السر : حميد لحميداني )1( 

أطروحة لنيل  نموذجا،  فرواية الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى لعبد الرحمن مني ،دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم السيميائية: عبد االله توام )2( 

  . 20ص ،م2015/2016 ،وهران، حمد بن بلةأدب العربي، جامعة شهادة الدكتوراه في اللغة والأ

  . 124ص، جماليات المكان في قصص سعيد حورانية: باديآ مدمح محبوبة محمدي )3(     
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الزمـان والمكـان وكـل ذلـك نظـرا للعلاقـة الوطيـدة الـتي بينهـا وللـدور الـذي يلعبانـه  ييصعب الفصل بين عنصر 

تتكشــــف علاقــــات الزمــــان في المكــــان، والمكــــان يــــدرك ويقــــاس بالزمــــان، هــــذا التقــــاطع بــــين "نــــه أفي الروايــــة، حيــــث 

  . )1( "ان الفنيكذان يميزان الزملأنساق، وهذا الامتزاج بين العلاقات هما اللّ ا

 "حميـــد لحميــــداني"لمكـــان في الروايـــة يتطلـــب حضـــور الزمـــان أيضـــا وفي هـــذا الســـياق يشـــير اإن أي حضـــور  

توقفــا  وهنــاك مســألة أساســية، ينبغــي إضــافتها، وهــي أن الحــديث عــن مكــان محــدد في الروايــة يفــترض دائمــا:" قولــهب

زمنيـــا لســـيرورة الحـــدث، لهـــذا يلتقـــي وصـــف المكـــان مـــع الانقطـــاع الـــزمني، في حـــين أن الفضـــاء يفـــترض دائمـــا تصـــور 

  . )2( "لهداخالحركة 

فهـــذه العناصـــر تســـاهم في بنـــاء العمـــل الروائـــي وحضـــور أي منهمـــا والمكـــان، فهنـــاك صـــلة وثيقـــة بـــين الزمـــان 

  . خريستدعي حضور الآ

  :المكاني وقيمته في العمل الإبداعي الوصف: المطلب الثالث

انـــة بين جـــوهره، وزيـــادة الإيـــيعـــد الوصـــف المكـــاني دعامـــة أساســـية في الروايـــة، فهـــو أداة للتعريـــف بالمكـــان وتب

: بعـــدان -أيــة روايـــة–أداة تشـــكل صــورة المكـــان، لـــذلك يكــون للروايـــة " ه نـّـأوالتوضــيح، وقـــد عــرف الوصـــف علـــى 

الزمنيــة، والآخــر عمــودي يشــير إلى ا�ــال المكــاني الــذي تجــري فيــه الأحــداث، وعــن  أحــدهما أفقــي يشــير إلى الســيرورة

  . )3( "طريق التحام السرد والوصف ينشأ فضاء الرواية

                                                
  . 125ص ،جماليات المكان في قصص سعيد حورانية:محبوبة محمدي محمد أبادي )1( 
  . 63بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )2( 
  . 80، صالمرجع نفسه )3( 
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ارتباطـــا وثيقـــا حـــتى غـــدا عـــاملا مـــن عوامـــل بناءهـــا وبفضـــله تتضـــح رؤيتنـــا في فهـــم بالروايـــة  ويـــرتبط الوصـــف

تقنية إنشائية تتناول وصف أشـياء الواقـع في مظهرهـا "المكان  يرى أن وصف" فمحمد عزام"الأحداث والأشخاص 

نـه التحـام بـين الأشـياء الموصـوفة والكيفيـة الـتي أأي ، )1( "لمـا تـراه العـين) الفوتـوغرافي(الحسي، وهي نوع من التصوير 

تــه كمــا يــراه غل �ــا الوصــف عــن طريــق الرؤيــة وتصــوير المكــان بتفاصــيله الصــغيرة والكبــيرة، فأهميــة الوصــف وقيمتيشــ

يقــع عــادة علــى الأشــياء المركبــة مــن ضــروب المعــاني، فــالربيع زهــور ونســمة، وعطــر وخضــرة، "  "عبــد المالــك مرتــاض"

  . )2( "جل ذلك كلهأفكان الوصف من . . . . ورونق ونظرة وماء وطير وغناء وإشراق

  :وللوصف المكاني وظائف مختلفة تتحدد في كل رواية

  . شخصيات والأشياء والمدار الزمانيتقدم ال:وظيفة واقعية -"

  . الخ. . . . يةلمتقدم معلومات جغرافية أو تاريخية أو ع: وظيفة معرفية -

  . تزويد القارئ بالمعرفة حول الأماكن والشخصيات: وظيفة سردية -

  . تعبر عن موقع الكاتب داخل نظام الجمالية الأدبية: وظيفة جمالية -

  . )3( "قاع في القصة كقطع تسلسل حدث لوصف مالخلق الإي: وظيفة إيقاعية -

مــن خــلال الوصــف تقــام المشــاهد المكانيــة في الروايــة لتعــرض أمــام القــارئ، والروائــي حــين يلجــأ إلى وصــف 

علــى الصــور الطبوغرافيــة للمكــان والــتي  فنقــ"غايتــه الأولى هــي بــث المصــداقية فيمــا يــروي ليجعلنــا  نّ إمكــان مــا، فــ

                                                
  . 71ي، صشعرية الخطاب السرد: محمد عزام)1( 
  . 246في نظرية الرواية، ص: تاضعبد المالك مر  )2( 
  . 172صم، 2002 ،1طمكتبة لبنان، دار النهار،  ،)عربي انجليزي، فرنسي(معجم مصطلحات نقد الرواية :لطيف زيتوني  )3( 
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بمعـنى أن الروائـي حـين يصـف المكـان الطبيعـي، يسـتثمر عناصـره الفيزيائيـة لتجسـيده ، )1( "رجيتخبرنا عن مظهره الخـا

  .  )2( "نه يعيش حقا في عالم واقعي وليس في عالم متخيلأليشعر القارئ  "بجزئياته في عالم الرواية التخيلي

ضـوحا خاصـة في ا�ـال الـذي إلى الوصف هو ليجعلنـا نـرى الأشـياء أكثـر و أ غاية الفنان والروائي حين يلجف 

فقـد يكـون وصـف الأمكنـة مـن الـدوافع الـتي تجعلنـا نفهـم الأسـرار " تتحرك فيه الشخصية وتجري في إطـاره الأحـداث

العميقــة للشخصــية الروائيــة، فهــو وصــف لا يقتصــر علــى الإطــار الجغــرافي الــذي تقــع فيــه الحــوادث، وإنمــا يــؤدي دورا 

فالمكــان هـو عنصــر فاعـل في الشخصــية الروائيـة يأخــذ منهــا ، )3( "القـراءة النقديــةحيويـا في مســتوى الفهـم والتفســير و 

  . )الوصف(ويعطيها، فلكل شخصية طابعها وسلوكها الخاص التي لا نستطيع معرفتها إلا من خلال هذه التقنية

الحــديث  إن الوصــف هــو الأداة المثلــى الــتي نســتخدمها للتعريــف بالمكــان في الــنص الروائــي ومــن غــير الممكــن

  . اتهيعن المكان دون التطرق إلى الوصف لأنه الوسيلة التي نلجأ �ا أو من خلالها إلى تفاصيل المكان بأشيائه وحيث

كمــا نجــد أن الوصــف يقــترب مــن فــن التصــوير والرســم، فهــو تجســيد للعامــل الخــارجي في لوحــة مصــنوعة مــن 

، )4( "فالراوي رسام ديكـور ورسـام أشـخاص" دبيتهأقع بفنيته و غة التي ترصد لنا الواالكلمات، ويعبر عنها بواسطة اللّ 

م أهــواء الــنفس هوتســتل الوصــف يحــدث حركــة بــين الشــيء الموصــوف وحالــة المتلقــي في مواضــع منظمــة فنيــا تســتجلي

  . للغوص فيها وامتزاجه بين الواقع والخيال

                                                
  . 60بنية الشكل الروائي،ص: راويبححسن  )1( 

  ، 06نظرية المكان وأهميته في العمل الراوئي، صتلمسات : بتقةسليم  )2( 

  . 131م، ص2010، 1، طالدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر الاختلاف،بنية النص الروائي، منشورات : راهيم خليلبإ )3( 

  . 46ص بحوث في الرواية الجديدة،: ميشال بوتور )4( 
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لبنائيـة للـنص الروائـي، ويسـاهم الوصف هو الأسلوب الأمثل لعرض المكان، وانسـجامه مـع مختلـف العناصـر ا

بنقلنـــا مـــن الواقـــع ليوهمنـــا بصـــورة غـــير موجـــودة فيـــه، مـــا يجعـــل القـــارئ يخلـــق رؤى متعـــددة، وبالتـــالي تخلـــق لنـــا جماليـــة 

  . الوصف التي تعد من أهم الوظائف الفنية للوصف

  



 

 

 

جماليات المكان وعلاقته : الفصل الثاني

  بالعناصر الروائية

  :وجماليتها العنوان والأماكن في الرواية: الأولالمبحث 

  :دراسة العنوان: المطلب الأول         

  . الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة: المطلب الثاني     

  . عوالم الرواية وجماليتها:المطلب الثالث        

  )الزمن، والوصف الشخصيات،(علاقة المكان ب : المبحث الثاني

  :"ذباب والبحرال" روايةفي 

  . علاقة المكان بالشخصيات: المطلب الأول     

  . بالزمانعلاقة المكان : المطلب الثاني    

  . علاقة المكان بالوصف: المطلب الثالث    
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  . جمالياتهاو  العنوان والأماكن في الرواية:المبحث الأول 

  : العنوان دراسة: ب الأولالمطل

يجيـــب عنـــه  )1( "ســـؤال إشـــكالي"وهـــو أول مـــا يلفـــت انتبـــاه القـــارئ، فهـــو بمثابـــة  ،العنـــوان مفتـــاح الروايـــة يعـــدّ 

  . )2( "فالعنوان يساهم في توضيح دلالات النص واستكشاف معانيه الظاهرة"، النص

  ":الذباب والبحر"الفضاء النصي الطباعي في المتن الروائي ــــ  1

نـه يعتـبر فضـاء مكانيـا وروايتنـا هـذه ذات غـلاف أية تخلو مما يعرف بالفضاء النصي، خصوصا و لا توجد روا 

شهارية فنية تتعلق بالدعاية وجذب القراء، وأخـرى تأويليـة تسـتدعي إدراك ادلالة : خارجي يحمل عدة دلالات منها

  :وقد جاءت الرواية على الشكل التالي ،القارئ وغوصه في مضمون الرواية

الصــفحة، وهــو مــا يمنحهــا التفــرد  ىعلــأســود متوســط الحجــم، يتوســط أبخــط " وهيبــة جمــوعي"لكاتبــة اســم ا

، وتحــت الاســم مباشــرة يــأتي "الحرقــة"باعتبارهــا مــن الكتــاب الجزائــريين القلائــل الــذي خاضــوا في الكتابــة عــن ظــاهرة 

بـه وهــو  ان خـلال اللـون الـذي كتبـبخـط أسـود عـريض، وبـين الاســم والعنـوان علاقـة مـ" ب والبحـراالـذب"اسـم الروايـة 

العنـوان واسـم الكاتبـة  كمـا أنالروائية من أكثر الناس معرفة بمخاطر هـذه الظاهرة، أناللون الأسود وهذا دلالة على 

بحـــر هـــائج ترتفـــع فيـــه الأمـــواج وقـــد و  قـــد احـــتلا مســـاحة فـــوق صـــورة مرســـومة عليهـــا سمـــاء مضـــطربة اقـــرب للســـواد،

يض وأخضــر مائــل للســواد وفي أســفل الغــلاف يوجــد قــارب صــغير فــوق هــذه الأمــواج اختلطــت فيــه الأمــواج بــين ابــ

لمتلقــي نفســه، فقــد اوان كانــت مهمــة تأويــل هاتــه الرســومات التجريديــة رهينــة بذاتيــه " المضــطربة وهــو ذا لــون أزرق 

                                                
  . 108ص ،م1997، 03عقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، الكويت، وزارة الإعلام، يالسيميوط: جميل حمداوي )1(     
  . 108لمرجع نفسه،صا )2(     
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علاقـة غائمـة في يكشف علاقات تماثل بين العنوان والنص عند قراءته له، وبين الشكل التجريدي، وقد تظل هـذه ال

لـــذان يقربـــان مضـــمون الروايـــة الـــداخلي والقـــارئ الـــواعي هـــو القـــادر علـــى هـــذا فالواجهـــة والعنـــوان همـــا الّ ، )1( "ذهنـــه

  . التأويل إما بالتماثل بينهما أو التعارض

سـفل بـيض وفي الأباللون الأ"رواية "تصف فوق صورة البحر اسم نوإذا نظرنا إلى أسفل الرواية فإننا نجد في الم

كمـا نجـد أن حـواف الغـلاف الخـارجي ،  مـع رمزهـا في إطـار أبـيض" دار التحـدي"ر باسـم شإلى اليمين نجد مكان الن

يظهر باللون الأبيض الدال على البساطة بعيـدا عـن التعقيـد تاركـة كـل الانتبـاه مـن القـارئ إلى صـورة البحـر والسـماء 

  . الغاضبين

صــفحة مكتوبــة بخــط  142ب، نجــد أن صــفحات الروايــة تقــدر بـــالتصــميم الــداخلي للكتــا"أمــا بالنســبة إلى 

لرواية، نجد ورقـة بيضـاء، كتـب عليهـا اسـم الكاتبـة في الأعلـى وفي الوسـط اسـم اعربي صغير، في الصفحة الأولى من 

الرواية بخط عـريض وفي الأسـفل كتبـت روايـة، وجميعهـا بـالخط الأسـود، وفي الجهـة الأخـرى مـن الورقـة كتبـت في آخـر 

علـى هـذه ""محمـود درويـش"صفحة رقم الإيداع، لتأتي الصفحة التي بعدها وقـد كتبـت فيهـا الروائيـة مقولـة للشـاعر ال

لا وقــت للبحــر كــي "الصــفحة نجــد إهــداء الروائيــة الــتي افتتحتــه بقــول لأدونــيس قلــب، ثم ب"الأرض مــا يســتحق الحيــاة

وهي مكونة من خمسة فصـول كـل فصـل يحمـل بـين  ثم تأتي فصول الرواية كما عنونتها صاحبتها" يتحدث مع الرمل

الخ، وبانتقالنا لآخر صفحات الرواية نجد أن الروائية قـد وضـعت آخـر سـطر في . . . . ذكريات، قصة، طياته حدثا

محمـد "أي �اية الرواية، ونجـد في الصـفحة الـتي بعـدها شـكر الروائيـة وقـد ذكـرت فضـائل مـن " انتهت"الرواية بكلمة 

فقــد كــان بــاللون الأبــيض وقــد ، ، أمــا الشــكل الخــارجي للغــلاف مــن الجهــة الأخــرى"ر فضــيلة العــربالشــع"القيســي 

                                                
  . 06ص، بنية النص السردي: حميد لحميداني )1(     
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ومــن ركــن خفــي  . . . . وامتــد صــمتها فــترة ذهبــت نفــس كــل واحــد منهمــا"وضــعت فيــه الروائيــة اقتباســا مــن الروايــة 

  . 90من الصفحة ، وقد كان ". . . . كان الفراق يراقبهما وينتظر فله تلك الليلة الكلمة الأخيرة

، ر في آخـــر الغـــلافشـــالقصصـــية، مـــع إدراج لرمـــز دار الن )مؤلفا�ـــا (مجموعتهـــا الروائيـــة  الناشـــر كمـــا وضـــع

  . لاف الخارجي للرواية مرفقة مع ملاحق هذا البحثوستكون صورة الغ

  :الوظيفة السيميائية للعنوانــــ  2

يــين الــتي تتكفــل بوظيفــة تســمية العمــل وتثبيتــه، للعنــوان عــدة وظــائف ســيميائية يمكــن حصــرها في وظيفــة التع

ســيرا وتــأويلا، فضــلا عــن فوهنــاك أيضــا وظيفــة وصــفية، والــتي تعــني أن العنــوان يتحــدث عــن الــنص وصــفا وشــرحا وت

المفتــاح الإجرائــي الــذي يمــدنا بمجموعــة مــن المعــاني الــتي " غرائيــة الــتي �ــدف إلى جــذب المتلقــي، فــالعنوانوظيفتــه الا

و�ـذا يعـدّ العنـوان هـو الثرّيـا الـتي ، )1(" ه وتشـعباتهفك رموز النص وتسـهيل مأموريـة الـدخول في أغـوار  ستساعدنا في

وظيفـة "متـأولا لـه، لأنـه يـؤدي  "العنـوان" بوابـةلأن المتلقـي يـدخل إلى العمـل مـن تساعد على اكتشاف أغوار النص 

  . )2("عن طريق إرباك المتلقيوالانزياح وخلق المفارقة .  . . .دلجة والتناص والتكنية والمدلوليةالتلميح والإيحاء والأ

الــــذباب "دلالــــة عنــــوان روايتنــــا اســــتكناه وباعتبــــار العنــــوان علامــــة لغويــــة تحمــــل دلالات متعــــددة، ســــنحاول 

وهو بحث سيوضح دلالات هذا العنوان من خارج العمل وعن تفاصيل كاملة من داخله، فقد تمتـع العنـوان " والبحر

بخصائص تعبيرية وجمالية لبساطة العبارة وكثافة الدلالة، وبخاصية إستراتيجية لأنـه يحتـل الصـدارة في " لبحرالذباب وا"

  . الفضاء النصي للعمل الأدبي

                                                
ـــوان في مســــرحيته : حمـــودي بــــن العـــربي )1(   ،3098دب والفــــن، ع لصـــلاح عبــــد الصـــبور، مجلــــة الحـــوار المتمــــدن، محـــور الأ" مســـافر ليــــل"ســــيميائية العن

  . 02صم، 2010

 

 . 06، صالسيميوطيقا والعنونة:جميل حمداوي  )2( 
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مــن الناحيــة اللغويــة نجــد العنــوان عبــارة عــن جملــة اسميــة مكونــة مــن مفــردتين الأولى هــي الــذباب وقــد جــاءت 

بينمـا البحـر ، أما الواو حـرف عطـف" هم"الظاهرة والخبر ضمير مستتر تقديره معرفة، فالذباب مبتدأ مرفوع بالضمة 

  . فهو اسم معطوف على الذباب مرفوع بالضمة

هـــي فئـــة  إنمّـــا كانـــت الروائيـــة تقصـــد فئـــة معينـــة، وهـــذا لـــيس اعتباطـــا" ال"وقـــد جـــاء العنـــوان بصـــيغة التعريـــف 

   .المثقفين

  :نّ إأما من ناحية ارتباطه بمكونات الرواية ف

هي إحالة عن شخصيات الرواية، خاصة شخصـية كمـال الـتي تـدور في فلكـه كـل الأحـداث، والـتي : الذباب

بـــل اختـــارت لغـــة الجمـــع، لأنـــه لـــيس الذبابـــة  هأرادت الروائيـــة أن نصـــب عليـــه اهتمامنـــا، والروايـــة لم تعـــبر عنـــه وحـــد

 شـبابتـدل علـى ضـعف  كلمـةغيرهـا لأ�ـا  الوحيدة فغيره كثيرون وقد عمـدت الروائيـة الـتي اختـار هـذه الكلمـة دون 

  . البحر وقوتهأمام عظمة وجبروت 

لسـان أحـد الشـبان الـذين كـانوا ضـمن الحراڤـة على كما أن الروائية قد أعطت هذا العنوان للرواية وقد ذكرته 

علــى شــرف : ؟ الشــاب الواقــف حفلــة علــى شــرف مــن. . . . ت الانطــلاققــنقيمهــا حفلــة غنائيــة حــتى و "فتقــول 

  )1("بابالذ

فالرواية لم تعط هذا العنوان اعتباطـا بـل ربطتـه بشخصـيات الروايـة، هـذه الشخصـيات الواعيـة لمصـيرها والـتي  

غـير ركـوب البحـر، ولم يـرو أنفسـهم سـوى ذبـاب أمـام  ولم ير  نش، الذييهمتالأمام الفقر و قد رأت في نفسها ذباب 

  . البحر وهولهه في وطنهم، وذباب أيضا أمام عظمة نقو الواقع وما يلا

                                                
  . 113صم،  2013دار التحدي للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط،  الذباب والبحر،: وهيبة جموعي )1( 
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  :الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة: المطلب الثاني

في كل رواية أمكنة تتوالد وتتفرع حسب ما تقتضيه الأحداث والشخصـيات تعطـي مكانـا مفتوحـا يمثـل حيـز 

تنقل الشخصيات، أو مكانا مغلقـا يمثـل فضـاء ثبا�ـا واسـتقرارها، فالمكـان لا يكتسـب وجـوده إلا مـن خـلال أبعـاده 

الهندسية والوظيفية التي يقـوم �ـا، مـن خـلال انتماءهـا إلى مكـان معـين، ومنـه سـنقوم بدراسـة جماليـة المكـان في روايـة 

  . ، وذلك بتركيز وفصل بين جماليات الأمكنة المغلقة والمفتوحة، وكذا محاولة تحليلها في هذا الفصل"الذباب والبحر"

  :الأماكن المغلقة ــــ 1

يكـون إمـا اختياريـا، ، ع من الانسداد والانغلاق، وهو مكـان حـددت مسـاحته ومكوناتـههو مكان يتميز بنو 

، كمـــا يكـــون إجباريـــا كالأقبيـــة . . . يحمـــل صـــفة الألفـــة، والأمـــان وتكـــون الطمأنينـــة في فضـــاءه كـــالبيوت والقصـــور

  . والسراديب والسجون التي تحمل مصدرا للخوف

  :ياريةماكن المغلقة الاختالأـــــــ  1ــــــ  1

يعتـبر البيـت حيـزا مهمـا في حيـاة الإنسـان، هـو مكـان انبعـاث الـدفء العـاطفي كمـا لـه دور  : البيـتـــــ  1ــــ  1ـــ  1

يحمـي " ه المكان الوحيد الـذي يتصـرف ويعـبر فيـه الإنسـان بحريـة فهـو مكـان للراحـة نّ أكبير من الناحية النفسية كما 

ذكرياتنـــا عـــن البيـــوت الـــتي ســـكناها نعيشـــها مـــرة  نّ يحلـــم �ـــدوء، ونظـــرا لأأحـــلام اليقظـــة والعـــالم ويتـــيح للإنســـان أن 

  . )1( "ن هذه البيوت تعيش معنا طيلة الحياةإف، لمااليقظة والحم أخرى كحل

فالبيت من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكريات وأحلام الإنسـانية فيكـون مبـدأ كـل هـذه العوامـل أحلامـا 

  . لليقظة

                                                
  . 37،38جماليات المكان، ص: غاستون باشلار )1(    
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بيت كما كان في السـابق ركـن في بيـت تزينـه مجموعـة مـن الأثـاث نصـفها بـل تجـاوز كـل هـذا من هنا لم يعد ال

 ،)1( "ه لقــد أصــبح البيــت دلالــة تنطلــق مــن زوايــاه لتــدل علــى الإنســانيةنســكتمســات الموحيــة بــالروح الــتي اللّ " إلى 

لإنسـاني ويسـاعد علـى كشـف ن البيت لم يعد وصفا لمكوناته الداخلية فقط، بل أصـبح يحمـل الشـعور اأومعنى هذا 

  . ه بالراحة ويخفف عنه آلامهسأسراره وخباياه من خلال الاندماج في الوسط الذي يحس

و إذا تتبعنــا البيــت باعتبــاره مكانــا في الروايــة فقــد كــان عبــارة كملجــأ تلجــأ إليــه الشخصــيات الروائيــة، حــاملا 

أن بيـــت البطـــل هـــو بيـــت بســـيط، أصـــحابه مـــن الطبقـــة  "الـــذباب والبحـــر"ة والســـلبية، ونجـــد في روايـــة ابيـــسماتـــه الإيج

كــان فــوق الطاولــة صــحون وملاعــق ووعــاء مــاء وكــأس وطبقــان مــن الخبــز "  وهــذا مــن خــلال قــول الروائيــة الفقــيرة،

ن بيـت البطـل كـان بسـيطا، وكـان كمـال يطمـح للخـروج إمن هنا فـ )2( "وبعض المناديل باهتة اللون من فرط الغسيل

وهو ما أدى بكمـال إلى قـراره للهجـرة إذ يقـول محـاورا أمـه . خلية كل عائلة لتستقر بهفالبيت فقر، بعائلته من هذا ال

المهـم . . . الصـبر يـا بـني: بل سأهاجر يـا يمـّا، سـأهاجر لم يعـد لي مكـان في هـذا البلـد، لم اعـد احتمـل، فـترد الأم" 

  )3( "نعيش مستورين

لم يعــد يــذهب للبيــت إلا للضــرورة  نــاة البطالــة والفقــر، فهــوفبيــت كمــال أضــحى بمثابــة دوامــة لــه، يــذكره بمعا

، فهــو تــهكــل ولا شــيء آخــر، لأنــه كــان منشــغلا في أن يظفــر بعمــل حــتى لا يتلقــى النظــرة الموجعــة مــن عائلمثــل الأ

 فكــان الحــل، )4( "مفتتــانــه بــدون البيــت يصــبح الإنســان كئيبــا إ" البكــر ويجــب علــى كــل العائلــة أن تعلــق أملهــا عليــه 

                                                
  . 205بنية الخطاب الروائي، ص: الشريف حبيلة )1( 

  . 23ص ،الرواية )2( 
  . 66، ص روايةال )3( 
  . 38ليات المكان، صغاستون باشلار، جما )4( 
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فقـد كانـت مشـاعر الغضـب تثـور في نفسـه وهـذا دلالـة أخـرى  ،"الحرقـة"لوحيد للخـروج مـن هـذا الوضـع المـزري هـو ا

  . )1( "حدألم يكن الغضب من المائدة الحافية ولا من البيت العاري، ولا كان غضبا من "على وضع البيت المزري 

ماكينــة  مكانــت مــريم في ركــن الحجــرة أمــا"  كمــا تعطينــا الروائيــة أن هــذا البيــت قــد كــان صــغيرا جــدا في قولهــا

وهــذه دلالـــة أخــرى علــى الوضـــع الصــعب الـــذي ، )2( "خياطــة لم تجــد لهـــا مكانــا في البيــت غـــير ذلــك الحيـــز الصــغير

  . تعيشه عائلة بكاملها

ـــالرغم مـــن انغـــلاق  ـــة أطـــراف " البيـــت"وب وانحصـــاره، فقـــد كـــان فضـــاء مفتوحـــا يتبـــادل فيـــه شخصـــيات الرواي

يجلــس فيهــا ويكلــم " كمــال"علــى التعريــف بمعــالم هــذا البيــت كغرفــة الجلــوس الــتي كــان  ه مــا كــان دالاالحــديث، ومنــ

كــان في حجــرة الجلــوس " نفســه في حــزن وأســى إلى أن دخلــت عليــه أختــه فاطمــة، وتقــول الروائيــة عــن هــذه الحجــرة

لقــد كانــت غرفــة  ،)3( "جهــاز التلفــزة كانــت الغرفــة عاتمــة لا يضــيئها إلا النــور المنبعــث مــن. . . . يقتعــد أريكــة قديمــة

  . الجلوس بمثابة غرفة كمال الخاصة التي يبني فيها أشلاء أحلامه الصغيرة

كمــا عمــدت الروايــة إلى ذكــر البيــت في مواضــع عديــدة مــن الروايــة، وقــد اســتعانت بــه كمكــون ســاعد علــى  

الأشـــــخاص، وقـــــد  وســـــير الأحـــــداث مـــــن خـــــلال تبـــــادل الحـــــديث بـــــين كشــــف خصوصـــــيات شخصـــــيات الروايـــــة،

الـتي تسـتعمل كثـيرا في العاميـة لتزيـد مـن جماليـة الروايـة وفنيتهـا، وهـذا مـا نلمسـه في " الـدار"استخدمت الروائية لفظة 

تســتمعين كثــيرا لــذلك الراديــو الــذي لا يســكت طــول النهــار في هــذه . . . . يــا الحاذقــة" قــول جمــال لأختــه فاطمــة 

  . )4( "خلطلك راسك. . . الدار

                                                
  . 25ص ،روايةال )1( 

  . 26ص ،روايةال )2( 

  . 76ص ،روايةال )3( 

  . 27ص ،روايةال )4( 
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مــن  ،قــد عكــس حياتــه وعلاقاتــه مــع أفــراد أســرته" كمــال "لال هــذا نجــد أن بيــت الشخصــية البطلــة ومــن خــ

  . دوار التي قامت �ا هذه الشخصيات وهو ما زاد من حيوية العمل الروائيخلال الأ

  :المحلــــ  2ــــ  1ـــــ  1

مخصــص للعمــل، وهــو كالبيــت  يمثـل المحــل مكانــا مغلقــا للحــدود الــتي تفصــله عــن العـالم الخــارجي، وهــو مكــان

ن المحـل يكـون للإقامـة المؤقتـة حيـث تمكـث فيـه الشخصـية إذا كان البيت للإقامة الدائمة، فإف، يأخذ صفة الانغلاق

  . منه الانتهاءنجاز العمل وتغادره عند لإ

 كــان يعمــل في محــل، وهــذا مــن خــلال مــا ذكــره البطــل" كمــال"نجــد أن البطــل " الــذباب والبحــر"وفي روايــة 

 فاســـت فـــود بريتـــون" ةئيضــوصـــل إلى محـــل أكــل خفيـــف فـــوق بابــه كتـــب بحـــروف مالمقفهــرة عــبر ســـراديب الـــذاكرة "

ه كـان يعمـل في محــل نـّأ إلاّ ، ه بـالرغم مــن المسـتوى الثقـافي لكمـالنـّألال هـذه الإشـارة توصـلنا إلى خـفمـن ، )1("وودز

الزبـائن  مأريـد أن تكـون قبـالتي وأنـا أعجـن البيتـزا وأمـا. . . اتجه بنظـره إلى جـدران المحـل"في موضع آخر ، ونجد للبيتزا

  . )2( "يأكلو�ا موه

غـيره دلالـة في الروايـة، فقـد تحـول مـن كونـه مكـان لإشـباع النـاس لحاجـا�م البيولوجيـة، كلقد كـان لهـذا المكـان  

ة للمقتنيــات الــتي مئــزر العمــل وأخــرج مــن أكيــاس بلاســتيكي ارتــدى" يقــول الــراوي " الحرڤــة"إلى فضــاء للتحــدث عــن 

. . . لازلنـا معكـم. . . أبتاعها في طريقه إلى المحـل وضـغط علـى زر المـذياع علـى رف أمامـه فانبعـث صـوت المنشـطة

  . )3( "ودائما مع موضوع الحرڤة. 

                                                
  . 12ص ،الرواية )1( 

  . 13صرواية، ال )2( 

  . 14ص ،روايةال )3( 
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وهــو الشــاب المثقــف الــذي وجــد   لقــد كــان لهــذا المحــل دوره في بلــورة الفكــرة لــدى كمــال حــول هــذا الموضــوع،

  . تغلق أبوا�ا في وجه ليجد نفسه عاملا في احد محلات البيتزاكل سبل الحياة 

خــر حــدث داخــل آولم تكتفــي الروائيــة �ــذا القــدر مــن الأحــداث في الروايــة، فقــد ركــزت الروايــة علــى حــدث 

  :هذا المحل من خلال قدوم الجارة والحديث الذي دار بينها وبين كمال

  )الشابة(صباح الخير "

  ا جارة؟صباح الخير كيف حالك ي

  . ـــــ يـــقالت الشابة في فرح طفولــــ لقد نجحت 

  . ــــ سأل دون أن يفهمــــ من؟ 

خـالي لـه علاقـات  ك أنّ قلت ل. . . أنا، لقد نجحت في المسابقة التي اشتركنا فيها سوية: ردت الشابة ببراءة

تــه وفي تغيــير ذخــيرة الأمــل الــتي كانــت لقــد كــان لهــذا الحــدث دور كبــير في تغيــير حيا، )1( "قويــة مــع أصــحاب النفــوذ

  . ل لكن الواقع الذي يعيش فيه قضى على كل أحلامهيحتملأه، وهو الذي كان دائما يتطلع إلى الربيع الذي س

  :أماكن مغلقة إجباريةــــــ  2ــــــ  1

ط تعريفاتــه فهــو سـأبهــو مكـان ضــيق لــه مسـاحة محــددة، ينفصــل عـن العــالم الخــارجي وفي : الســجنــــــ  1ــــــ  2ـــــ  1

  . )2( "مكان تحبس فيه حريات الناس بغض النظر عن أصنافه وأسباب حبس حريا�م"

                                                
  . 15ص ،روايةال )1(  

 م،2006 ،1ط الأردن، د،بــعــالم الكتــب الحــديث، ار  ،"وذجــاأحمــد عبــد المعطــي نم"الزمكانيــة وبنيــة الشــعر المعاصــر : حنــان محمــد موســى حمــودة )2(  

  . 100ص



 مكان وعلاقته بالعناصر الروائيةجماليات ال  ................................................  الفصل الثاني

56 

 

والســجن مكــان يحــرم الإنســان مــن أبســط حقوقــه، وهــو محــل للشــعور بالضــياع والخــوف والعجــز، هــو عــالم  

هـو اسـتلاب لهـذه الحريـة،  ن السجنإإذا كانت الحرية هي جوهر وجوده والقيمة الأساسية لحياته، ف"مناقض للحرية 

لأنـه مكـان  فلا قيمة للحياة وهـي مكرهـة علـى أن نكـون بداخلـه،، )1( "وبالتالي فهو استلاب للوجود وإهدار الحياة

  . سلب للحريات

مكانــة خاصــة، إذ يعــد نقطــة الوصــول لرحلــة العــذاب الطويلــة " الــذباب والبحــر"ولقــد كــان للســجن في روايــة 

  :صديق كمال الناجي الوحيد من بين ثمانية عشر حراڤ، وهذا من خلال قوله "نسيم" التي كانت من حظ

  ! يا أوروبا -"

  يا عالم -

  ؟ ؟ أما لهذا �اية متى اخرج -

  )2(". . . أنا لم أترك بلادي لأحبس هنا -

هم فقد ارتطم هذا الشاب بالواقع الحقيقـي، واعترتـه خيبـة الأمـل بعـد أن كـان يعتقـد بأنـه ورفاقـه ستشـرق علـي

شمس الأمل، فقد لقي في هذا السجن كل أنواع القهر والاستبداد، وشعوره المستمر بـالخوف والضـياع والعجـز، فقـد 

لأحـبس . . . ؟ أمـا لهـذا �ايـة. . . إلى مـتى ! أربعـة أشـهر كاملـة وأنـا هنـا" طالـت مـدة بقائـه وهـذا مـن خـلال قولـه 

وعومــل معاملــة الحيوانــات، علــى عكــس مــا كــان يتوقــع بأنــه فهــو قــد لاقــى كــل مظــاهر الحرمــان والتجاهــل، ، )3("هنــا

هـذا . . . أسـرى تشـدهـذا مح. . . هـذا مركـز تعـذيب. . . هـذا سـجن" في يـأس مـن وضـعه ل ، فيقـو الجنةمتجه إلى 

                                                
  . 222جماليات المكان، ص: غاستون باشلار )1(  

 . 135الرواية، ص )2( 

 الرواية، ص ن  )3( 
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فقـد لقـي كـل مظـاهر المـرض والجـوع  ،)1( "أنتم لستم بشـرا ونحـن لسـنا حيوانـات. . . انيةسنإهذه ليست . . . ظلم

  . التهميشهانة و والإ

قــد وظفــت الســجن كمكــان بــارز في الروايــة ولم تكتفــي بالمصــير الــذي آل إليــه شخصــية " وهيبــة جمــوعي"إن 

الســـجون مليئـــة " الروايــة نســـيم، فقـــد تطرقـــت إلى إحصــاء عـــدد المســـاجين الـــذين يقيمـــون في ســجون أوروبـــا فتقـــول 

كمـــا جـــاء علـــى ،  )2( "راس الشـــواطئ خططهـــمالبـــوليس، الــدرك، وحـــ تالموقـــوفين، الـــذين أفشـــلت مـــداهما" لحراڤــةبا"

  . ين كانوا مع كمالذّ حد الحراڤة الألسان 

رجـال شـباب، وأطفـال "ا امـن خـلال قـول الـراوي ذوهـ كما أن السجن في أوروبا قد جمع كل فئـات ا�تمـع،

 التعـــب والمـــرض، والوســـخ يـــدورون في جنبـــات إمـــاراتعلـــيهم  بعضـــهم ســـود، بعضـــهم بـــيض، بعضـــهم لا لـــون لهـــم،

  . )3( ". . . . المحتشد

وإيصـال فكـرة للمتلقـي مفادهـا أن . . . . لقد كان للروائية هدف من وراء إبراز ما يحمله السجن أو المحتشد

   . راحوا ضحية أوهام عمرت رؤوسهم، ليجدوا أنفسهم في واقع أكثر مرارة من الذي كانوا يعيشون فيه اشباب

  :المستشفىـــــ  2ــــــ  2ـــــ  1   

. . مثـل، لمختلـف الأمـراضملجأ كـل مريض،يقـدم العـلاج الأ" والنقاهة، فهو لأخذ العلاج المستشفى مكان

  . )4( "فيه يستشعر الاطمئنان، ويأمل في الشفاء. 

                                                
  . 136ص ،روايةال )1( 

  . 110ص ،روايةال )2( 
  . 134ص ،روايةال )3( 

  . 238بنية الخطاب الروائي، ص: الشريف حبيلة )4( 
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لا يجـد المـريض في سـواه في بعـض الأحيـان نـه أنـه مـن الأمكنـة الإجباريـة لأنـه متعلـق بـالمرض إلا أوبالرغم من 

  . الاستغناء عنهحلا لهذا لا يمكن 

، "كمــال"ذكر صــور مبعثــرة عنــه، فهــو مقــر لــذكريات البطــل بــويتجلــى لنــا في هــذه الروايــة فضــاء المستشــفى، 

، عن سنين مضت وانقضت حملها إليـه الحنـين والحسـرة عـن هـذا الشـخص الـذي كـان المتوفييتذكر من خلاله والده 

هــــا أشــــياء فقــــدها منــــذ رحيلــــه، كلالأمــــان، والمســــؤولية، و والســــعادة، و ، لا بــــد لــــه أن يشــــارك معــــه المواقــــف، والهمــــوم

كان في غرفة الإنعـاش ممـدا لا يكـاد جسـده يـرى مـن لفـائف الضـمائد " بقوله " غرفة الإنعاش"فسيتذكره من خلال 

  . )1( "التي يرشح منها الدم

  . )2( "غبرسلاما لوجه أبي الأ. . . . وتوارى عنه وجه أبيه وهم يسحبونه إلى غرفة باردة"ويضيف 

  :ماكن المفتوحةالأــــــــ  2

هــي عكــس الأمــاكن المغلقــة، والحــديث عــن أمــاكن مفتوحــة هــو حــديث عــن أمــاكن ذات فضــاءات واســعة 

تلتقي فيه الشخصيات وتتحرك داخلـه، مـا يزيـد البنـاء السـردي في الروايـة أهميـة وجماليـة، وقـد تعـددت هـذه الأمـاكن 

. . . وت علــى أمكنــة مفتوحــة كــالبحر، والحمــام الشــعبي، والشــارع، والمقهــى، حيــث احتــ"روايــة الــذباب والبحــر"في 

  . الخ، فكانت حيزا مهما أعطت صفات مختلفة للرواية وهو ما نستبينه من خلال قراءتنا لهذه الأمكنة

  :البحرــــ  1ــــ  2 

ـــر القـــوى الطبيعيـــة جمـــالا، فهـــو مكـــان لا متنـــاهي، ولـــيس لـــه حـــدود في  ســـحره وجمالـــه يعـــد البحـــر مـــن أكث

يمثــل " وعظمتـه، شــغل الأدبـاء والشــعراء منــذ القـديم وأصــبح اليــوم مـن مصــادر الكتابـة الروائيــة، وهــو كمكـان مفتــوح 

                                                
  . 10ص ،الرواية )1( 

  . 11ص ،روايةال )2( 
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المدى حيث يحقق للذات السكينة، وللكيان التوازن، عـبر المناجـاة والاعترافـات وأشـواق اليقظـة والحلـم، وكـذلك مـن 

  . )1( "صخلال التأمل والاستذكار بحثا عن أفق الخلا

قد فقد رمزيتـه كمكـان للاسـتمتاع والراحـة، فقـد أصـبح يعـبر " الذباب والبحر"لكن يبدو وأن البحر في رواية 

فيقـول " كمـال"عن التحرر والتخلص من القيود الـتي لحقـت بكمـال وأصـدقاءه، فقـد حضـر البحـر في الروايـة برحلـة 

مؤهلــة جــدا ) . . . (أن نــتعلم أن مدينــة ، ننطلق منــهيت الليلــة الأخــيرة هنــاك علــى مقربــة الشــاطئ الــذي ســنبســ" 

هــذه ، )2( "لانطــلاق قــوارب الحراڤــة، لــيس بينهــا وبــين أوروبــا غــير دفقــة مــاء، وقبــل الفجــر نركــب البحــر إن شــاء االله

وبعـــد أن أغلقـــت الأبـــواب في طريـــق شـــبابه هـــو وغـــيره   الرحلـــة الـــتي قررهـــا بعـــد أن شـــعر بالغربـــة والتهمـــيش في وطنـــه

تلــك الطاقــة الداكنــة فــيهم لم يعــد لهــا غــير البحــر، لــن تبــددها إلا تلــك الأمــواج الهائلــة "فكمــا تقــول الروائيــة  كثــيرون

لقـــد ، )3( "الفقـــر هـــو الــذي دفـــع بـــأغلبهم ليســرجوا خيـــول البحـــر إلى الضــفة الأخـــرى. . . رصــالمشــرعة أمـــام مـــد الب

وهــم يــدركون تمــام الإدراك أن " رفــوا مخــاطره ومخابئــه دون أن يع اســتلهموا البحــر كوســيلة للهــروب مــن واقعهــم المــزري،

البحــر مشــيد كــائن يعلــو علــى كــل الكائنــات، خــادع يبســط لــك فــراش الأمــل حــتى إذا ركنــت إليــه ســحبه منــك في 

  . )4( "قسوة وتركك في مهب جبروته

صـة هـؤلاء الشـبان وأصـدقاءه كمقـبرة لهـم لتعـدد لنـا الروائيـة ق" البطـل"لقد حضر البحر في هذه الروايـة برحلـة 

علـى مصـراعيه انفـتح في البـدء . . . لأوهام التي تعمـر رؤوسـهملانفتح البحر لهم " الذين ضمتهم هذه المقبرة فتقول 

حــتى وجــدوا أنفســهم عــزلا تمامــا أمــام عــدوهم غــير ، )5( "هادئــا، تاركــا فســحة الأمــل، تاركــا الــوهم يمــلأ الــرؤوس تمامــا

                                                
  . 348صم، 2001، 1ط عالم أحلام مستغانمي، دار زهران للطبع، الأردن،: رئيسة موسى كريزم )1(  

  . 87واية، صالر  )2(  
  . 129-128صرواية، ال )3(  
  . 128صرواية، ال )4(  

  . 129ص ،الرواية )5(  
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ترتــل فيــه ترنيمــة المــوت والضــياع، ـــــ كمــا تقــول الروائيــة ـــــ  وفهم وأصــبحت بخــحــتى  ولا ولا بآمــالهمبــأحلامهم لا مبــال 

هــا هــم عــزل تمامــا أمــام عــدوهم وهــم يمــدون الأنظــار إلى زرقتــه الرجراجــة وهــا هــو فــارد "فقــد ا�ــار حــولهم كــل شــيء 

وهكـــذا ، )1( "ن الحيتـــانوالـــذين عـــبر �ـــم إلى بطـــو . . . هـــو، نـــائم علـــى ســـر الـــذين عـــبروهر جناحيـــه في كبريـــاء وقـــوة و 

في غمضــة  ابتلعــتهموضــاع الشــطار وســط الأمــواج الــتي " ابــت أشــياء البحــر الجميلــة، وضــاع حلــم الضــفة الأخــرى غ

ر البحـر د يـلم. . . عين وقـد انقلـب المركـب هـوى علـيهم البحـر كلـه ومـا درى أ�ـم مجـرد جيـاع معـدمين قصـدوا بابـه

لأغـوال . . . لحيتـان البحـر. . البحروليمة لأعشاب  ، فقد أصبحوا)2( "إذن أن صيده في ذلك اليوم مجموعة بؤساء

  . البحر

ض منـذ قليـل علـى قـبكان ي  همفي وسط" الحنين والذاكرة إلى أمه تقول الروائية فرصة العودة ب كماللولم يترك 

لى إسـلامي إليـك و .  . .كـوني قويـة مـن بعـدي  ! سامحيني يـا يمـاّ : يشمه ويقبله كما لم يفعل من قبل. . . منديل أمه

فمـــاذا بعــــده . . . إخوتــــهو  نـــه ســــند أمـــهأفقــــد كـــان يعــــرف تمـــام المعرفــــة ، )3( " وســــلامي إلى أصـــحابيإخـــوتي وأخـــتيّ 

  . سيكون

لقد وظفت الروائية هذا الفضاء المكاني من جانبه السـلبي فقـد تجلـى في سـطوته وجبروتـه وارتـبط بمعـاني الحـزن 

  . الرواية والرحيل والفناء الذي آل إليه بطل

الصــراع المريــر مــع البحــر  مــعالــتي شــهدوها  الفظاعــةليكــون شــاهدا علــى هــذه " نســيم"وكــان رحيمــا بصــديقه 

أصـحابي المسـاكين كمـال رأسـه ضـاع في البحـر وجذعـه في قـبر هنـا فوقـه . . . الجرح في نفسـه ينـزف دمـا " وأمواجه 

                                                
  127ص ،الرواية )1(  
  . 132-131ص ،الرواية )2(  

  132ص ،الرواية )3(  
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تـرك هـذا الصـديق يجـني ضـياع الأحـلام وحـده، وقـد كـان لقد حمل البحر الرحيل والحـزن والألم، و ، )1( ". . . صليب

خـوف مـن البحـر "خوفهم من هذا البحر هو كيفية الوصـول بأمـان إلى الضـفة الأخـرى، لكـن الحقيقـة هـي أن أكـبر 

  . هو خوف من غياهب البحر وغضبهو  لا؛ أ )2( "في الرواية هو خوف من ا�هول

  :القطارــــــ  2ــــــ  2

ه كــان لفضــاء القطــار حضــوره نــّأ �ــا للأحــداث مكانيــا، إلاّ  ة أمــاكن منفتحــة عديــدة تــؤطرلقــد اتخــذت الروايــ

متحــرر مــن الحــدود المكانيــة، فهــو ســبيل البطــل الــذي سيوصــله إلى هدفــه الــذي عــاش زمنــا " مكــان  إذ يعــدالكثيــف 

  . )3( "يحلم به

، وسيوضـح هوايـة وقعـت علـى متنـإن هذا القطار واحد في طبيعته متعدد الوجوه في جوهره، فجل أحـداث الر 

  :الجدول الموالي حضور هذا المكان الكثيف في الرواية

   

                                                
  . 137ص ،الرواية )1( 

 .wwwللثقافــــة والفكــــر والأدب، الموقــــع الالكــــتروني  حــــرّ  برحمــــد ماضــــي، منــــأالــــدليل المكــــاني في الروايــــة عنــــد سمــــير المنــــزلاوي و : طــــه هنــــداوي )2( 

dwanalarab. com  

  . 244بنية الخطاب الروائي،ص: الشريف حبيلة :ينظر )3( 
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  الصفحة  المقطع

  درجاته مقابل الباب  إحدىالقطار يسير وهو جالس على -

خفــــف  ! يــــا قطــــار رويــــدك. . . القطــــار يــــترك المدينــــة ومــــا هــــوى القلــــب-

  .غالية ومرتع الحب عزيز الصبافمرابع السرعة 

قطعـة مـن الفـؤاد تفحمـت . . . والقطـار يسـير تأججـتالفؤاد  قطعت من-

  . والقطار يبتعد

ـــــه لا يتحـــــرك - أجســـــاد يأخـــــذها إلى المقصـــــد . . . القطـــــار في ســـــرعته كأن

  والمنتهى وأفكار تعرج به إلى عوالم شتى

. . . القطــار محــافظ علــى تســارعه الأول غــير آبــه بالأحــداث الــتي يحملهــا -

  . نغير ميال بالشعر والجنو 

واحد ضاع، واحد في طريق الضـياع وواحـد : القطار على متنه ثلاثة شبان-

  . هو الشاهد على هول الضياع

  كان شيخان في مجلسهما في عربة القطار وراءه يتكلمان بصوت مرتفع   

  تأوه القلب والقاطرة تبتعد عن حواشي المدينة

ة واهيـــة وهـــو غـــير أن الغائـــب الحاضـــر في القطـــار لم يقـــو إلا علـــى الابتســـام

  . يتذكر كلام الغالية التي خلفها وراءه ورحل

القطــــار يعــــبر المســــافات في بــــرودة والكلمــــات تعــــبره تحمــــل حكمــــة ينثرهــــا -

  . الجنون

على رصيف المحطات كان ينتظر رفيقـه وحيـدا، دامـي القلـب، وكـان يكلـم -

  نفسه في حشرجات داخلية 

  . 06ص

  07ص

  

  07ص

  

  23ص

  

  50ص

  

  50ص

  

  57ص

  07ص

  33ص

  

  50ص

  

  . 99ص

  :ومن خلال هذا الجدول يمكن أن نلحظ ما يلي

يــة هــذا المكــان لتعــبر عــن حيــاة البطــل كــريم الــذي أعــاد شــريط حياتــه مــن خــلال جلوســه في ئلقــد اســتخدمت الروا -

  . القطار
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 أمــن، فقــد كــان كــريم الشــخص الحاضــر الغائــباللاّ كمــا أن طبيعــة هــذا الفضــاء في الروايــة كانــت تســوده الضــجة و -

  . على متنه

بمكــان، عــاد بنــا البطــل إلى مــرّ وقــد دارت أحــداث الروايــة مــن خــلال عبــور هــذا القطــار بمختلــف الأمــاكن فكلمــا  -

حــدث في الروايــة، ومــا تركــه خلفــه مــن وراء هــذا الســفر إلى ا�هــول، وركــوب البحــر أمــلا ومترقبــا في غــذ أفضــل نحــو 

  . الحرية والنور والأمن

وجعلتنــا  قــد اســتطاعت إدخالنــا في جــو الروايــة،" وهيبــة جمــوعي"ص أن الروائيــة ومــن خــلال مــا ســبق نســتخل

نعــــيش أحــــداثها، إلا أ�ــــا لم تصــــرح بالمكــــان الــــذي دارت فيــــه هــــذه الروايــــة، والمؤكــــد أ�ــــا وقعــــت في إحــــدى المــــدن 

ريــة حــتى يتوصــل إلى الجزائريــة، لكنهــا لم تــذكر اســم المدينــة بالتحديــد لتجعــل القــارئ يجــول بفكــره في كــل المــدن الجزائ

 ،المدينة التي تتطابق مواصـفا�ا مـع أحـدث الروايـة، كمـا أ�ـا لم تـذكر الأمـاكن الـتي ركـب الشـباب مـن خلالهـا البحـر

نـــه يـــدل علـــى أن الروائيـــة تركـــت ا�ـــال مفتوحـــا لأن جـــل شـــواطئ الجزائـــر مهيـــأة لخـــروج إوهـــذا إن دل علـــى شـــيء ف

  . الحراڤة

  : الشعبي الحمامـــــ  3ــــــ  2    

والمعــروف أن الحمــام هــو مكــان يقصــده النــاس للنظافــة والاغتســال، وهــو في ، أو حمــام الســعادة كمــا ذكــر في الروايــة

عنـــد " نجـــد هـــذا المكـــان الـــذي تقـــول فيـــه الروائيـــة " الـــذباب والبحـــر"الثقافـــة الجزائريـــة موجـــود منـــذ القـــدم، وفي روايـــة 

دخلــوا إلى " حمــام الســعادة" بابــه لوحــة مكتــوب عليهــا بخــط باهــت  فــوق واتوقفــوا عنــده وقــرؤ " وصــول الشــبان إليــه

لكــن هــذا الحمــام الــذي توجــه إليــه كمــال والشــباب قــد خــرج ، )1( "داخلــه وتبــادلوا كلمــات مــع صــاحبه فاستضــافهم

  . ع الواقعمعن وضعيته الأساسية وأصبح يقوم بأغراض أخرى كجعله مرقدا للهاربين من ظلم الحياة وق

                                                
  . 106ص ،الرواية )1( 
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كثـر في   أ مـللتـزرع الأ" حمـام السـعادة" روائية هذا المكان لتزيد من جماليـة الروايـة، وأعطتـه اسـم لقد وظفت ال

نفوس هؤلاء الشبان فهو أول ما لفتهم عند وصولهم، إلا أ�ا صورت داخلـه علـى خـلاف خارجـه فهـو وكمـا ذكرتـه 

ف الســقف الــب وتآكلــت حــو حمــام هــارب مــن صــفحات التــاريخ الصــفراء وقــد ذهــب لــون جدرانــه وغز�ــا الطحا" 

  . )1( "خارجة حتى بانت نواجده

  . كانت توحي بالعكس من ذلك  تهفبالرغم من افتقاره لمقومات الحمام الشعبي إلا أن لا فت 

فيه أصدقاء الهجرة بعضهم، وكلهم قد جمعهـم سـبب واحـد  التقىكما وظفت هذا المكان لأنه المكان الذي 

يـة تركهـا خلفـه بسـبب الظـروف القاسـية الـتي عاشـها، فكـان كـل واحـد مـنهم للهجرة، ولتـبرز كيـف لكـل مـنهم حكا

دعونـا نعـش المغـامرة بـروح رياضـية يـا جـات يـا "يتظاهر بعدم الخوف وزرع الأمل في نفوس البقية فيقول واحد مـنهم 

نفسـنا غــدا فلـنكن متفـائلين ونقــول لأ. . . ، لا داعـي لهــذا القلـق والغــم لسـنا أول ولا آخـر مــن يركـب البحــر"راحـت

هــروا عكــس ذلــك، أظفبــالرغم مــن كــل الأســى الــذي يحملــه كــل واحــد مــنهم في قلبــه إلا أ�ــم  ،)2( "نكــون في ايطاليــا

  .  يلحظ فراقهم غير أهاليهم، وحتى هم لن يدوم حز�م عليهملم. . . . ، بؤساءمهمشينفحسبهم هم مجرد 

ـــا يمكـــن أن نستحضـــر أو  ـــوهن ـــة المعاصـــرة بأنـــه الـــذ" رولان بـــارت"ل إلى رأي نمي ي قـــال عـــن المكـــان في الرواي

فحيـــاة الإنســـان أصـــبحت لا قيمـــة لهـــا أمـــام الظـــروف القاســـية في ، )3( "التهلكـــةمكـــان خـــانق يـــؤدي بالبطـــل إلى "

ا�تمــع، مــا أدى إلى �مــيش الشــباب الــذين أصــبحوا ضــحية هــذا التعســف في ا�تمــع فكــان هــذا الحمــام في الروايــة 

حمـــام الســـعادة أو مرقـــدها تركـــوه وراءهـــم مثلمـــا ، لهـــؤلاء الشـــباب الـــذين اجتمعـــوا فيـــه للهجـــرة بمثابـــة الصـــوت الواحـــد

                                                
  . 106ص ،الرواية )1( 

  . 107ص ،الرواية )2( 

  . 95ص ،م2006 ،1طجماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان،  ،نفانيكغسان  : صبحية عودة زعرب: ينظر )3( 
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فقــد كــان هــذا المكــان شــاهدا علــى هــؤلاء الشــباب الــذي عوقبــوا علــى ذنــب لم  ،تــركتهم الأحــلام علــى هــذه الأرض

  . يقترفوه

  :المقهىـــــ  4ــــ  2   

لهـــا مكانـــة بـــارزة في حيـــاة عامـــة النـــاس، فهـــم يقصـــدوها ليتبـــادلوا  الاجتمـــاعي والثقـــافي، الانفتـــاحتعـــد مـــن علامـــات 

ــــبر مــــن الأمــــاكن المفتوحــــة  ــــام "أطــــراف الحــــديث، وتعت ــــة أو للقي تلجــــأ إليهــــا الشخصــــيات لتصــــريف لحظــــات العطل

نــه مكــان تمتــد فيــه الحــوادث والأحاديــث، وغالبــا مــا أإذ يشــكل هــذا الفضــاء دلالــة علــى ، )1( "بممارســات مشــبوهة

المفكــرون علــى و  فقــد كانــت منــارة يجتمــع فيهــا العلمــاء والكتــاب" ل القضــايا المتعلقــة بــا�تمع والسياســة تكــون حــو 

  . )2("ية الوقتجاختلاف معتقدا�م أما اليوم أصبحت كثر�ا مكانا يلجأ إليه العاطلون عن العمل لتز 

المقهـى فيهـا  ارتـبطالروائيـة وقـد في اختيار هذا المكان ليكون مسرحا للأحـداث " جموعي"ت الروائية فقوقد وُ 

وأصحابه من خلال مقهـى الحـي الـذي كـان يضـم خليطـا بشـري مـن " كمال" بلحظات البطالة التي لحقت بالبطل 

  . أنواع البطالين

والروائية لم تقدم وصفا دقيقا لمكونات المقهى، بقدر ما ركزت علـى هـؤلاء الأشـخاص المتواجـدين فيهـا، كمـا 

ط علــى طــاولات المقهــى حــين يحتــدم النقــاش بكثــيرا مــا كــان يخــ" في وصــفه للــدرويش بقولــه " زهــير"جــاء علــى لســان 

كمــا ركــز الــراوي . فــالمقهى يعــد بمثابــة مكــان لتجمــع النــاس بمختلــف أنــواعهم وتخصصــا�م، )3( "بينــه وبــين أصــحابه

                                                
  . 103ص بنية الشكل الروائي،: حسن بحراوي )1( 

  . 346-335عالم أحلام مستغانمي، ص: ئيسة موسى كريزمر  )2( 
  . 19الرواية، ص )3( 
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فلم تعـد القهـوة مكانـا . .  . .الشخصية أصبح لديها أشياء أخرى تشغلها (على حالة البطل في هذه الرواية إذ أن 

   )1( )لجمع معلومات عن الناس وأحوالهم، بل أصبحت تفكر بقضايا أكبر من قضايا ا�تمع

أصــبحت لديــه أفكــار خطــيرة تولــدت لــه مــن جلوســه في المقهــى فيقــول الــراوي  "كمــال"فالشخصــية البطلــة 

انطلقـت . . . اربـشرع الأبواب علـى الأخالمقهى في ذلك الصباح ككل صباح م. . . المقهىذات يوم على ناصية "

فقـــد ، )2( "حـــرق هـــذه الأيـــام"جارنـــا الـــذي. . .  ابنهـــاعائلـــة عمـــار فرحـــة بنجـــاح : زغاريـــد في الفضـــاء فقـــال النـــادل

وكـانوا ممـن " الحرڤـة" شكلت المقهى نقطة تحول في نفس كمال حول فكرة الهجرة بعد أن سمع بشباب قد نجحوا في 

  . أسعفهم الحظ

لاتصـال بالشـباب لتخدمت الروائيـة فضـاء المقهـى في التعريـف بالشـباب الـذين يسـتخدمو�ا كمكـان كما اس

ــــ ــــتي أعطــــت مث ــــراغبين في الهجــــرة، وال ــــى لســــان فاطمــــة مــــن اال حــــد المواقــــع ألا عــــن هــــذه الجماعــــات كمــــا جــــاء عل

الــــذي يوظفــــه . . . تنشــــط جماعــــات مهــــربي الشــــباب اليــــائس في المقــــاهي الشــــعبية "لكترونيــــة، يقــــول فيــــه كاتبــــة الإ

ي مكانـــا هفقـــد أصـــبحت المقـــا، )3( الأمـــوال مـــن الـــراغبين في الهجـــرة عـــبر القـــوارب لاســـتلامبارونـــات �ريـــب البشـــر 

فة ضـائهم بالعـالم الآخـر مـن إغر علـى النـاس، خاصـة الشـباب العـاطلين عـن العمـل بـ والاحتيـاليمارسون فيه النصـب 

  . البحر

  :ياءالشوارع والأحـــــ  5ـــــ  2    

نـه ليوشـك إالشـارع اليـوم لـيس مجـرد لفـظ، بـل "يمثل الشـارع أكثـر الأمكنـة حيويـة، ومـن أكثـر الأمكنـة حركـة 

                                                
  . 222م، ص 1988، 1نجيب محفوظ والقصة القصيرة،دار الشروق،الأردن، ط: ايفلين فريد جورج يارد: ينظر )1(
  . 59الرواية، ص )2(

  . 80رواية، صال )3( 



 مكان وعلاقته بالعناصر الروائيةجماليات ال  ................................................  الفصل الثاني

67 

 

فقـــد شـــكل ، )1( "مفهـــوم معقـــد مـــا تنفـــك معانيـــه ودلالتـــه تتعـــاظم وتتســـع ووظائفـــه تتعـــدد وتتنـــوع إلىعلـــى التحـــول 

  . الخ. . . الشارع اليوم جميع المستويات الاقتصادية، الثقافية، والسياسية

حـدوده،  واتسـعتن كـان حيـا في مدينـة كانـت الحركـة والنشـاط إفـ ر الأحيـاء حسـب التموقـع،و وتختلف حضـ

  قلت الحركة فيه وضاقت حدودهحيا ريفيا ن كان إو 

يكــون حســبه فالشــارع ؛ )2( "هــو فضــاء مفتــوح ومحصــور في الوقــت نفســه" جــيرار جنيــت"في تعريــف  رعوالشـا

  . ه أين تلتقي بالآخرين، وكلما قلت هذه الانفتاحية وجدناه ينغلق علينامنفتحا لحرية التجول في

احتــوى أحــداث مختلفــة، فهــو تــارة يتحــدث عــن الأشــياء  هر خــاص، لأنــو ن للشــارع حضــكــاوفي هــذه الروايــة  

ففــي "وهــو مــا نلمســه في الحــديث الــذي دار بــين شــيخين علــى مــتن القطــار  العامــة الــتي تــربط النــاس في أحــاديثهم،

المرميــة علــى شــواطئ البحــار أو المفقــودة في " الحراڤــة"ك الأيــام لا حــديث للشــارع ولا للصــحافة إلا عــن أجســاد تلــ

  . )3( "عرضها

علــى الشخصــية البطلــة في هــذه الروايــة مــن خــلال تواجــدها في الشــارع،  " وهيبــة جمــوعي"كمــا ركــزت الروائيــة 

حظـــة هـــذا الحـــزن ت ومـــالا أذكـــر، يســـكب في آنيـــة اللّ صـــوبي والمئذنـــة المهدومـــة والطرقــا" كمــال وهـــو يحـــدث نفســـه 

  . )4( ". . . . الفوار أقول سلاما يا طرقات الأرض سلاما يا 

وقــف علــى ناصــية الشــارع والســيارات في دبيبهــا " كمــا تــأتي وصــف الشــوارع مــن خــلال تواجــد كمــال فيهــا 

                                                
  . 90ص ،م2003، 1ط ، دار محمد علي للنشر، تونس،"الصورة والدلالة"المكان في الرواية : عبد الصمد زايد )1( 
  . 139ص ،م2002 دط، عبد الرحيم خزل، إفريقيا الشرق الدار البيضاء، المغرب، :الفضاء الروائي، تر: وآخرون تجيرار جني )2( 
  . 67صالرواية،  )3( 

  . 34صالرواية،  )4( 
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  . )1( "المتواضع في ذهاب وإياب غير مكترثة بذلك الذي يبعثره الخريف

  . )2( "وداعا يا أرض الزيتون ! سلاما يا أرض الزيتون"ويضيف بعد أن مر بحقول أخرى 

ومن خلال هذه المقاطع نجد أن الروائية أدخلتنا في جو الرواية، وجعلتنا نعيش في أحـداثها مـن خـلال البطـل 

  . الذي كان على متن القطار يتطلع إلى الشوارع" لكما"

كــان في قمــة اليــأس وهــو يــدخل مترنحــا إلى الحــي "  يســكنه مــن خــلال كمــا نجــد وصــفا آخــر للشــارع الــذي

  . )3( "من العمارة القديمة، المهترئة التي يسكن في شقة منها. . . ويقترب الشعبي الذي يقطنه،

لقــد كــان لفضــاء الحــي أو الشــارع طبيعــة تتحــدد مــن خــلال علاقــة الشخصــيات في هــذا المكــان فقــد كانــت 

  . كانت هذه الشوارع أحياء شعبية فقيرةو . . . . يائسة، مقيدة

  :الجامعة ــــــ 6ــــــ  2

الثقافيـة والسياسـية (تعد الجامعة فضاء منفتحـا علـى كـل ا�ـالات، لمـا تقدمـه مـن أبحـاث في جميـع المسـتويات 

في بنــاء تشــارك . . . مجتمــع مصـغر، تعمــل علــى تطـور الأفكــار: ( ويمكــن تعريــف الجامعـة أ�ــا) . . . . والاقتصـادية

فهــي تعــد رمــز للعلــم والمعرفــة، إضــافة إلى سمتهــا البــارزة في وفــود ، )4( )ا�تمــع ومصــدر للتطــور الاجتمــاعي والثقــافي

حيـث وظفـت الروائيـة " الـذباب والبحـر"أشخاص عدة مـن منـاطق مختلفـة إلى مكـان واحـد، وهـذا مـا نجـده في روايـة 

كــان يســترق النظــر إليهــا وهــي رائحــة غاديــة في " حيــث تقــول الجامعــة مكــان آخــر التقــى فيــه البطــل كمــال بســارة، 

                                                
  . 36صالرواية،  )1( 

  . 34صالرواية،  )2( 
  . 51ص ،الرواية )3(

ـــة الجزائريـــــة للعولمــــة ، زائريـــــة في التنميــــة الاقتصـــــاديةدور الجامعـــــة الج: عـــــربي بومــــدين: ينظــــر )4(  ـــود، ا�لــ ،  07والسياســـــات الاقتصـــــادية، ع الفـــــرض والقيـ

  . 249ص ،م2016
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 "ا كتــاب كانــا يريدانــه كلاهمــا كمرجــع لأحــد البحــوثمــة الجميلــة حــين جمعهفثم جــاءت المصــاد. . . مرافــق الجامعــة

)1( .  

ابـــة الحاصـــلة بـــين الشخصـــيات في الروايـــة، كمـــا تلقـــد لجـــأت الروائيـــة إلى إضـــافة الجامعـــة كمكـــان لتكســـر الر 

مـرت سـنون الجامعـة وهمـا يرسمـان "لجامعة في التلميح إلى المستوى الثقافي لهذه الشخصيات، فتقول في ذلك وظفت ا

  . أفضل من خلال الشهادة الجامعية التي سيحصل عليها غدفي فقد كان أمل كمال  ،)2( "مستقبلا حافلا بالبهاء

لقاءا�ا فيهـا وخاصـة في حديقـة الجامعـة  لقد كانت الجامعة هي الملاذ الآمن لهذين العشيقين، فكانت تتكرر

الجلــــوس عليــــه في معــــزل عــــن العيــــون الفضــــولية والألســــن  اعتــــادايصــــافحها في حديقــــة عامــــة عنــــد مقعــــد حجــــري "

لقد كانت هذه الحديقة في سنين الجامعة مكانا يرسمان فيه مستقبلهما على أمل الـزواج لكـن هـذا الأمـل ، )3("النارية

منــذ تخرجنــا مــن الجامعــة وأنــا . . . الانتظــارســتطيع أعــد ألم " فتقــول ســارة مخاطبــة كمــال الأوضــاع لم تتغــيرفمــات، 

  . )4( "الحقيقة الوحيدة التي يؤمن �ا ا�تمع هي الزواج. . . انتظر سعادة لا تجيء

لقــد كانــت هــذه الجامعــة ســنون المســتقبل الحافــل بالبهــاء ثم الشــك في هــذا المســتقبل ثم هــو اليــأس مــن هــذا 

 يحــض حــتى بالحــب في هــذا البلــد لم فهــو" الحرڤــة"ثم هــو الفــراق، وهــو دافــع آخــر أدى بالبطــل إلى . . . . ســتقبلالم

  . فقد سرقت منه أبسط حقوقه

                                                
  . 41ص ،الرواية )1( 
  . 42ص ،الرواية )2(
  . 43الرواية، ص )3(

  . 45-44ص ،الرواية )4( 



 مكان وعلاقته بالعناصر الروائيةجماليات ال  ................................................  الفصل الثاني

70 

 

  :عوالم الرواية وجماليتها: المطلب الثالث

نيـــة قبـــل الحـــديث عـــن أهميـــة المكـــان في بنـــاء معـــالم الروايـــة مـــن خـــلال تحقيـــق عضـــويته بـــين بقيـــة المكونـــات الف

قــد طرحــت علاقــة أخــرى في الروايــة تقــوم بــين " وهيبــة جمــوعي"فــإنّ الروائيــة . . . المســاهمة فيــه كالشخصــيات والــزمن

بــين "الــذي أقــام علاقــة " يــوري لوتمــان"المكــان والعــالم مــن خــلال أبعــاد اللّغــة الــتي أعطــت نمــاذج للواقــع، كمــا عنــد 

هـــذه " لوتمـــان"وعنـــد ، )1(" اللغـــة والمرجـــع الـــذي يعـــي المكـــانالمكـــان والواقـــع واللغـــة مـــن خـــلال عمليـــات التراســـل بـــين

يأخـذ بعـين الاعتبـار " العلاقة تؤدي إلى عقد علاقة أخرى بين المكان والأنظمة الإيديولوجية على صعيد أوسع فهـو

ديولوجي عمليات التقاطع والتداخل بين المكان المتخيل والبنيات المرجعية الاجتماعية والسياسية المشكلة لخطاب إيـ

لقــد أضــافت هــذه العلاقــة فنيــة وجماليــة كبــيرة للروايــة في نقــل صــورة حقيقيــة مــن الواقــع في قالــب ســردي ، )2("معــين

  . تخييلي زاد من تقريب الفكرة التي أرادت الروائية نقلها للقارئ

صـيات معينـة الإيديولوجيا هي مجمـوع القـيم والمبـادئ والأفكـار والأهـداف والغايـات الـتي كانـت تتبناهـا شخ"

ولعـــل ذلـــك يرجـــع إلى عـــدم قناعـــة الشخصـــيات �ـــذه الأفكـــار ورغبتهـــا في اســـتبدال إيـــديولوجيا أفضـــل علـــى الأقـــل 

فالنص الروائـي ظـاهرة اجتماعيـة فهـو منـتج لأنسـاق إيديولوجيـة مـن خـلال ، )3("بالنسبة لها تناسب قناعتها الجديدة

مــع، وهــي تقــتحم الــنص الأدبي في بنــاء العلاقــات الخطابيــة كمــا حركــة الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة لطبقــات ا�ت

  . تساهم في بناء البنى الفنية والجمالية للنص

                                                
  . 107م، ص 2016، 1ر، عمان، طالمكان في روايات ايميل حبيبي، دار غيداء للنش: تميمة كتانة )1(
  . 107المرجع نفسه، ص  )2(
، جامعـة 175ص  مظاهر الصراع الإيديولوجي في رواية الأزمة الجزائرية، متاهات أحمد عياشي،، مجلة جيل للدراسات الأدبية والفكريـة: بوحرّةغنية . )3(

  . 5، دس، ص03حاج لخضر باتنة، ع
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والروايــة شــكل مــن أشــكال الــوعي الإنســاني، الــذي يعــبر فيــه الروائــي عــن أفكــاره ورغباتــه فتتحــول بشــكلها 

ع، فــالفن الروائــي مفتــوح علــى شــتى المواقــف وجماليتهــا إلى خطابــات إيديولوجيــة لتفســير حاضــر الجماعــة وتمثيــل الواقــ

  . ، باعتبارها عنصرا شكليا يرسم لنا هذا الواقعاكمادة أولية لتشييد بنيته إليهوالإيديولوجيات الممكنة تدخل 

نجـدها قـد واكبــت مجريـات الواقـع فهـي ليسـت مــن يفـرض نفسـها، بـل هـو الــراهن " الـذباب والبحـر"وفي روايـة

وقــد كــان المكــان فيهــا خيــالي غــير المكــان " ةڤــالحر "مثــل في ظــاهرة الهجــرة غــير الشــرعية أو الــذي فرضــها وقادهــا المت

زمـــان، (الــواقعي، حظــي بمقومــات خاصـــة وأبعــاد متميــزة إذ كــان نقطـــة التقــت فيهــا العناصــر الحكائيـــة الأخــرى مــن 

  . )وشخصيات، وأحداث

القــيم الوطنيــة خاصــة لــدى المثقــف، كمــا ســاهم في أبعــاد دلاليــة أخــرى حملــت مقومــات الهويــة، والــذات، و 

  :على سلوكاته وأفعاله من خلال وماله من تأثير

  :ــــ أسباب سياسية 1

تصــوير أزماتــه خاصــة و  حاضــرا يعكــس مشـكلات الواقــع" الـذباب والبحــر"كـان للمشــهد السياســي في روايــة 

ورا بـارزا في الأنـواع الأدبيـة السياسات التي صارت تتحكم في كل شيء حتى حياة الإنسان فصـار إدراج السياسـة محـ

كانــت واعيــة لأثــر الســلطة وهيمنتهــا علــى ا�تمــع خاصــة " وهيبــة جمــوعي"حــتى وإن لم يشــر إليهــا المؤلــف، والروائيــة 

ـــالتغيير، فتجلـــى حضـــور المشـــهد " كمـــال"الفقـــير مـــا أدى بالطبقـــة المثقفـــة كمـــا تمثـــل في شخصـــية  ورفاقـــه المطالبـــة ب

نحــن جيــل أضــعفت إيمانــه الخيبــات المتكــررة " لفاســدة كمــا جــاء علــى لســان فاطمــة السياســي في فضــح السياســات ا

؛ وهــي نظــرة واضــحة لفســاد الســلطة، )1(" "البقــاء للأقــوى"و "أنــا وبعــدي الطوفــان"والسياســات الفاســدة ومقــولات 

                                                
 . 73الرواية، ص )1(
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تقامت عليهـا الروايــة وبالتـالي قـد كانــت هـذه الحقــائق مـن أبــرز العناصـر الــتي سـاهمت في بنــاء الروايـة والخلفيــة الـتي اســ

نحـن غــير مطــالبين بالتنــازل "ونجــد صــورة أخـرى للمشــهد السياســي، كمــا جـاء علــى لســان كمــال . وارتسـمت معالمهــا

أريـد أن أكـون إنسـانا لـه حقـوق وكرامـة، وقـد " ويضـيف في موضـع آخـر ، )1("لأن الآخرين سرقوها منا عن أحلامنا

تــاركين ، لقــد كانــت هــذه الأمثلــة كتقــديم لأســباب الهجــرة، )2("قتيداســوا علــى كــرامتي وهــذا فــوق احتمــالي، فــوق طــا

  . نحو مكان آخر آملين في حياة أفضل لهم ولأسرهم. . . ورائهم وطنهم، عائلا�م، أصدقائهم

تحمــــــل رحلــــــة شــــــعاع الــــــوعي " عــــــن إدراج هــــــذه الإيــــــديولوجيات في الروايــــــة بأ�ــــــا " إبــــــراهيم عبــــــاس"يقــــــول 

. . الإصلاحي، حيث يحاول الأديب من خلال تلك البنيـة أن يضـع يـده علـى سـبب ذلـك الشـقاء النـاتج في الواقـع

في حملــه لمصــير أبطالــه الحــاملين فالبعــد السياســي في الروايــة يكمــن ، )3("وتشــكل الثقــافي في ضــوء هيمنــة السياســي. 

لســت مــن المحظــوظين والــدنيا "لبــذور الــوعي والرافضــين للواقــع الاجتمــاعي، وهــو مــا نلمســه كــذلك في قــول كمــال 

وإمــا أن تأخــذ ، وهــي إشــارة للطبقيــة الســائدة في ا�تمــع، فإمــا أن تكــون ذو حظــوظ ووســائط، )4("حظــوظ وجــدود

  . بالجدود من إرثهم

أنـا، لقـد " ية مثالا آخر عن البيروقراطية، في قول الفتاة التي شاركت في المسابقة مـع كمـال كما أعطت الروائ

  . )5("قلت لك أن خالي له علاقات قوية مع أصحاب النفوذ. . . نجحت في المسابقة

                                                
 . 21الرواية، ص )1(
 . 66الرواية، ص )2(
م، 2002الروايــة المغاربيــة، الجدليــة التاريخيــة والواقــع المعــيش، دراســة فنيــة في بنيــة المضــمون، منشــورات المؤسســة الوطنيــة، الجزائــر، دط، : إبــراهيم عبــاس )3(

 . 112ص
 . 20الرواية، ص )4(
 . 21الرواية، ص )5(
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نـه لقد تجسد الحضور السياسي في الرواية من خلال حمله لوقائع حقيقية من واقع ا�تمـع المـدني الـذي دفـع ثم

الــتي كانــت " ةڤــالحر "مــا أدى �ــم إلى تغيـير واقعهــم بأيــديهم مــن خـلال . . . شـباب، كــبروا في فقــر وبطالـة ومحســوبية

  . سبيلهم الوحيد أمام هذا ا�تمع الظالم 

  : ــــ أسباب اقتصادية 2

ل العــــالم ، فقــــد أبــــرزت دور المؤسســــات والشــــركات العالميــــة في �ــــديم اقتصــــاد دو "ة ڤــــالحر "تعتــــبر مــــن دوافــــع 

وضـــعت قواعـــد النظـــام العـــالمي الجديـــد عقـــب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة عـــام "الثالـــث،وهو مـــا جـــاء علـــى لســـان كمـــال 

والبنـك الـدولي للإنشـاء  )FMIالتي نشأ بموجبها صندوق النقـد الـدولي " بريتون وردز "اتفاقية  م بناءا على1945

، الـــــــتي تمخضـــــــت عـــــــن اتفاقيـــــــة الجـــــــات )OMC(ة ، ثم جـــــــاءت المنظمـــــــة العالميـــــــة للتجـــــــار (BIRP)والتعمـــــــير 

)GAAT (لتشكل المثلث الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي")1( .  

إن الكتابة الروائيـة تقتضـي مجموعـة مـن الإيـديولوجيات بإعتبارهـا مجـالا مفتوحـا تكـون خـارج الـنص، فالقـارئ 

ن أغـــوار ا�تمـــع الـــذي يرصـــد تناقضـــاته يعتمـــد علـــى نظـــرة معينـــة في تأويلـــه للـــنص، فعلاقـــة الفـــن بـــالواقع تنبعـــث مـــ

الطبقـة الشـعبية الكادحـة "ومعارضاته بما يشمل قضايا الإنسان والحياة فنجد الرواية تصـور القهـر والظلـم مـن خـلال 

، وفي الروايــة أحــداث واقعيــة كــان للشخصــيات دور في )2()"المثقــف الــوطني" (الفــتى"المغلوبــة علــى أمرهــا في شــخص 

يأكــل ومـن لم يرضــى عليــه ) FMI(فمــن يــرض عليـه "وهــو شــقيق البطـل كمــال في قولـه " يحـي"إبرازهـا، كشخصــية 

، والروائيــة مــن خــلال هــذا تكشــف ســيطرة الاقتصــاد العــالمي علــى ا�تمعــات الضــعيفة، لتــبرز بفنيــة )3("يمــوت جوعــا

                                                
 . 51الرواية، ص )1(
 . 108المغاربية، صالرواية : إبراهيم عباس )2(
 . 33الرواية، ص )3(
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ائـري، وقـد دفـع ثمنهـا شـباب مزجت فيهـا بـين الواقـع والخيـال سـببا مهمـا في تـدهور الحالـة الاقتصـادية في ا�تمـع الجز 

  . بالهجرة غير الشرعية

  :ــــ أسباب اجتماعية 3

كمــا صــورت الروايــة الظــروف الاجتماعيــة المزريــة الــتي كانــت ســببا في ارتفــاع عــدد المهــاجرين، كمــا جــاء علــى 

دنا لــيس المســاكين يعمــرون هــذا البلــد يــا يمـّـا والمفارقــة الــتي تضــحك وتغضــب في نقــس الوقــت أن بلــ" لســان فاطمــة 

؛ فهــي تصــور )1("فقــيرا، أعطنــا االله مــالم يعطــه لغيرنــا، ومــع ذلــك نحــن فقــراء والملايــين منّــا يعيشــون تحــت خــط الفقــر

الوضـع الاجتمـاعي الــذي آلـت إليــه الـبلاد، فــالبرغم مـن أ�ـا غنيــة زاخـرة بــالثروات إلا أن شـعبها يعــيش حالـة الفقــر، 

دها أن الغنى في الغربة خـير مـن البقـاء في وطـنهم يعيشـون في فقـر وهو سبب آخر لهجرة الشباب، حاملين فكرة مفا

ـــل مـــا جـــاء علـــى لســـان الرينغـــو  ـــاك إشـــارة أخـــرى علـــى الوضـــع المـــزري مث يـــاكلني الحـــوت ومايـــاكلنيش "وغربـــة، وهن

؛ أي الهجــرة نحــو البلــدان الأخــرى حــتى لــو كــان الــثمن حياتــه، علــى البقــاء في وطــن لا يــنعم فيــه بأبســط )2("الــدود

  . قوقالح

إن : "تصـور دقيـق للصـلة القائمـة بـين البـنى الفكريـة والواقـع المـادي بقولـه" أنطونيـو غرامشـي"لقد قـدم المفكـر 

الإيديولوجيـــة هـــي تصـــور للعـــالم يتجلـــى ضـــمنيا في الفـــن والقـــانون والنشـــاط الاقتصـــادي وفي جميـــع تظـــاهرات الحيـــاة 

 فقــط بــل تشــمل مختلــف ا�ــالات، وتكــون متعلقــة بــالوعي؛ فهــي حســبه ليســت مجــرد أفكــار و  )3("الفرديـة والجماعيــة

الجماعي تحمل رؤيـة الواقـع بالبحـث عـن هـذه الإيـديولوجيات في النصـوص الأدبيـة تعطينـا القيمـة الجماليـة المتواجـدة 

 ة عنـد عـود�مڤـصورا كثيرة كصورة النجاح الاجتماعي الـتي يظهرهـا الحرا" الذباب والبحر"فيها، وقد كانت في رواية 

                                                
 . 32الرواية، ص )1(
 . 57الرواية، ص )2(
 . 25ة، دراسة سوسيوبنائية، الفضاء الحر للنشر، دط، دس، صڤالإيديولوجيا وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هدو : عمر عيلان )3(
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للــوطن والــتي كــان لهــا دور في إظهــار رغبــة الشــباب بــالهجرة إلى أروبــا، لأ�ــم وجــدوا فيهــا كــل مظــاهر الغــنى والعــيش 

 ڤنعـم عمـار جارنـا الـذي حـر "الجيد ومن أمثلة ذلك ما نلمسه في قول النادل حين روى قصة عمـار لكمـال بقولـه 

ورفاقــه إلى هنــاك، إ�ــم بخــير بعــد أن قــدم لهــم الصــليب في هـذه الأيــام، تلفــن لأهلــه مــن إيطاليــا، وقــال لهــم أنــه وصــل 

، والروائية هنـا تقـوم بـدور الدعايـة لمـا يلقـاه )1("الأحمر الإسعافات اللازمة إ�م سعداء الحظ، عبروا البحر ولم يبتلعهم

  . المهاجرين ـــ ممن حالفهم الحظ ـــ من رعاية في المهجر مقارنة بالوطن

وهـــي نظـــرة أخـــرى ورؤيـــة موجهـــة لإقنـــاع (تلفـــة لمخـــاطر الهجـــرة غـــير الشـــرعية كمـــا أعطـــت الروائيـــة نمـــاذج مخ

، وهذا من خـلال ذكرهـا )2()المتلقي، على الرواية أن تكشفها لأ�ا تشكل صورة واقعية موضوعية للعصر الذي تمثله

ونلمــس ذلــك  لعــدة اقتباســات مــن الجرائــد والمقــالات وهــي أحــداث واقعيــة دعمــت �ــا الفكــرة الــتي أرادت إيصــالها،

ألقت مصالح الدرك الوطني بداية من شهر جـانفي العـام الجـاري القـبض علـى أزيـد " مثل ما جاء على لسان الراوي 

مهــاجرا غــير شــرعي فاقــت أعمــارهم الأربعــين ســنة جلّهــم أربــاب بيــوت تركــوا أبنــاءهم وعــائلا�م بحثــا عــن  170مــن 

إلى هــذه الصــورة الإخباريــة لتــبرز مــا تخلفــه هــذه الظــاهرة الــتي ، إن الروائيــة قــد عمــدت )3("حيــاة أفضــل لهــم ولــذويهم

تحكـــي واقـــع المهـــاجرين الـــذين كـــان أغلـــبهم أربـــاب بيـــوت تركـــوا عـــائلا�م مـــن أجـــل الظفـــر بعمـــل لتحســـين ظـــروفهم 

  . المعيشية

عثـرت مصـالح الـدرك الـوطني �ـار أول أمـس علـى "كما قدمت خبرا آخر في قولها على لسان الـراوي كـذلك 

. . . (شــخص مجهــول الهويــة والســن في حالــة متقدمــة مــن الــتعفن بعــد أن قــذفت �ــا أمــواج البحــر نحــو شــاطئ جثــة

                                                
 . 73الرواية، ص )1(
 . 25ة الخطاب، ص عمر عيلان، الإيديولوجيا وبني: ينظر )2(
 . 78الرواية، ص )3(
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؛ وهذا مشهد للمصير المـؤلم الـذي يلقـاه )1(" "ڤبحرا"وحسب ما علمته صحيفة من مصادر محلية فإنّ الجثة تتعلق )

قون نفــس المصــير ولم تكتفــي الروائيــة �ــذا ة، وإيصــال فكــرة للمتلقــي أو الشــباب بصــفة خاصــة علــى أّ�ــم ســيلڤــالحرا

القــدر مــن النمــاذج الواقعيــة، فقــد تطرقــت لظــاهرة المنظمــات الخارجــة عــن القــانون الــتي يــذهب ضــحيتها الكثــير مــن 

وتنشـــط "الشـــباب، وقـــد أخـــذت صـــورا اســـتوحتها مـــن الواقـــع، فأعطـــت مقـــالا مـــأخوذا مـــن موقـــع إلكـــتروني فحـــواه 

في المقــاهي الشـعبية بالأحيــاء الفقـيرة في المــدن الســاحلية، وتسـتطيع مشــاهدة كيــف جماعـات مهــربي الشـباب اليــائس 

الـذي يوظفـه بارونـات �ريـب البشـر لاسـتلام الأمـوال مـن الـراغبين " الوسـيط" و"الزبـائن"تتم عمليـة المفاوضـات بـين 

تســتولي علــى أمــوالهم، لتبــين كيــف تشــتغل هــذه المنظمــات الشــباب العــاطلين، و  ؛ وهــذا)2("في الهجــرة عــبر القــوارب

  . لكن دون المحافظة على نجا�م من خلال الهجرة عبر القوارب

و قــــد عمـــــدت الروائيــــة إلى توظيـــــف هــــذه الوقـــــائع مــــن عمـــــق ا�تمــــع، وبلور�ـــــا في قالــــب فـــــني جمــــالي عـــــبر 

شخصـــيات كانـــت موفقـــة في اختيارهـــا مـــن خـــلال عـــدة فئـــات مختلفـــة كانـــت لهـــا كبواعـــث أدت بالشـــباب بالدرجـــة 

لأولى إلى الهجرة غير الشرعية، لتلامس شـعور المتلقـي في كشـف المسـتور عـن هـذه الظـاهرة فتبعـث في نفسـه التفكـر ا

  . في مخاطر هذه الظاهرة وما تلحقه بالشباب

  :ــــ أسباب دينية 4

يحظـــى الخطـــاب الـــديني بتوظيـــف مكثـــف في الروايـــة العربيـــة، لأنـــه يعكـــس ثقافتهـــا ويصـــور المنظومـــة الفكريـــة  

لمجتمـــع، ليتجلـــى الـــدين في حيـــا�م كتعبـــير عـــن الالتـــزام والاســـتقامة، فهـــو المقيـــاس الأكثـــر دقـــة للأخـــلاق وآداب ل

مجموعــات بشــرية تنتمــي إلى حيــز مكــاني وزمــاني وثقــافي واحــد، وبــذلك يكــون دافــع الروائــي العــربي في اعتمــاده علــى 

                                                
 .  79ص  ،الرواية )1(
 .  80ص ،الرواية )2(
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انتماءهــا وهويتهــا، كمــا يقــرب العمــل الروائــي مــن  أن يكفــل للروايــة أصــالتها وعروبتهــا ويحقــق لهــا" الــدين مــن أجــل 

، هــذا الواقــع الــذي يمثــل الــدين مســاحة كبــيرة في عالمــه وعليــه )1("شخصــية المتلقــي وتماثلــه وتجانســه مــع الواقــع العــربي

 يبــني قيمــه وعاداتــه ويجعلــه الميــزان الوحيــد لتقيــيم واقعــه الاجتمــاعي، ومقارنــة دينــه مــع الــديانات الأخــرى واحترامهــا

  . لتستمر في التعايش مع الآخر رغم الاختلاف 

وقـــد حظـــي هـــذا الموضـــوع بتوظيـــف مكثـــف في الروايـــة الجزائريـــة، ووظـــف المبـــدعون الجزائريـــون الـــنص الـــديني 

بــــدءا مــــن الــــنص القــــرآني والحــــديث النبــــوي الشــــريف إلى الشخصــــيات الإســــلامية، (بأشــــكال ومســــتويات عديــــدة 

  . )2()الإسلامي وغير الإسلامي، إلى المذاهب الصوفية في الإسلام والأحداث الدينية الشهيرة والقصص

ـــذباب والبحـــر"وفي روايـــة  ـــة مـــن خـــلال " ال ـــدين جليـــا في فصـــول الروايـــة، فقـــد ســـعت الروائي كـــان حضـــور ال

ـــاء عمليـــة الحكـــي أن توظـــف الخطـــاب الـــدّيني الـــذي عكـــس ثقافـــة  الشخصـــيات المختلفـــة في ســـردها للأحـــداث أثن

، حيث نجد الحضور الديني قد تكـرر في مواضـع عديـدة مـن الروايـة كمـا جـاء علـى لسـان والـدة كمـال ا�تمع الدينية

. الصبر يا ابني، الصبر مفتاح الفرج المهم أن نعـيش مسـتورين"التي كانت دائما تمنعه من القيام بالهجرة، حيث تقول 

مـد الله ولا نـدري مـا يخبـأه لنـا الغـد، قـد يـأتي نحـن مسـتورون والح. . . ارض بما قسـمه االله لـك وأنـا راضـية وقانعـة. . 

؛ فــالأم تحــاول إقنــاع ابنهــا بــالتراجع عـــن قــراره مســتندة لثقافتهــا الدينيــة، ولم تكتفــي الروائيــة �ـــذا )3("بــالخير العمــيم 

القـــدر مـــن إدراج الجانـــب الـــديني إنمـــا أعطـــت أمثلـــة واقعيـــة عـــن مســـتوى الحضـــور الـــديني عنـــد مختلـــف فئـــات ا�تمـــع 

لرغم من صـورة الأم المشـبعة بخلفيـة دينيـة تقـوم علـى الـدين، كـذلك علـى إيما�ـا بمـا قالتـه لهـا العرافـة في زمـن مضـى فبا

                                                
، تمظهــر الخطــاب الــديني في الروايــة المغاربيــة المعاصــرة، روايــة مدينــة الريــاح لموســى ولــد بنــو نموذجــا، مجلــة الأثــر، المركــز الجــامعي الطــارف: مفيــدة بنونــاس )1(

 . 258م، ص2012، 13الجزائر، ع
 . 174م، ص2010صورة العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة، دراسة مقارنة، دار الفراشة، الكويت، د ط، : سعاد عبد االله العنزي: ظرين )2(
 .  67ـــــــ 66الرواية، ص )3(
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، فالروائيــة قــد عمــدت إلى إدراج هــذه )1("حظــك قليــل في هــذه الــدنيا وهــذا العزيــز ســيموت في البحــر بعيــدا عنــك "

  . تقريبها من الواقع الجزائري المعاش زاد من جمالية الروايةالصورة المتنوعة من الحضور الديني عند الشخصية وهو ما 

كما اهتمـت الروائيـة بـإبراز الشخصـية الدينيـة مـن خـلال التعـرض للخطـاب الـديني بكثـرة في الحـوار، ليضـفي 

طابعا إلزاميا جادا على الشخصيات خاصة أثناء التعبير عن مختلـف المواقـف، فنجـد الحـوار الـديني مـن خـلال البطـل  

  ـــــ أخيرا فتحت له أبواب الجنة ـــ قال النادل متنهدا ــــ " النادل  الكم

  . ربما، قال هو في ثقة . . . ـــــ ربما

  . هي تحتاج إلى شباب أضاف النادل وفي عينيه بارقة أمل و  ــــ يقولون أن أروبا شاخت

لا المســلم، فحياتـــه هنــاك جحـــيم ــــــ لــيس شـــبابنا علــى أيـــة حــال، إ�ـــم يقبلــون بشـــباب الشــعوب كلهـــا إ     

وفي الروايــة صــورة كثــيرة عــن الحضــور الــديني الــذي كــان متأصــلا في نفســية كافــة طبقــات . )2("ولــيس جنــة كمــا تظــن

ا�تمع خاصة لدى الشباب، فبالرغم من نقص الوازع الديني إلا أ�م جمعتهم الصلاة التي يعرفهـا كـل مـنهم وهـو مـا 

قبــل أن نــذهب نصــلي صــلاة المــودع : الملتحــي"ين الملتحــي والشــباب المهــاجرين برفقتــه نلمســه في الحــوار الــذي دار بــ

، فبإقامـــة هـــذه الصـــلاة )3("نعـــم نصـــلي. . . نصـــلي"فقـــالوا " مـــا رأيكـــم يـــا جماعـــة "واتجـــه بنظراتـــه إلى رفاقـــه وســـألهم 

  . تعطي الروائية دلالة أخرى عن عمق الثقافة الدينية لدى هؤلاء الشباب

                                                
 .  74الرواية، ص )1(
 .  60الرواية، ص )2(
  .  116الرواية، ص )3(
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ديني في حيــاة النــاس يشــير إلى وعــي مــا علــى الــرغم مــا تحملــه علامــات هــذا الحضــور مــن رهبــة فالحضــور الــ"

، فشخصية كمال هي شخصية واعيـة مثقفـة إلا أن انحـراف وا�يـار الأوضـاع الاجتماعيـة أدت بـه )1("وقلق للمثقف

تــدري نفــس بــأي أرض ومــا تــدري نفــس مــا تكســب غــدا ومــا "ة، الــتي لم يتــذكر مــن خلفيتــه الدينيــة ســوى ڤــإلى الحر 

؛ هــذه الآيــة هــي الــتي ســيطرت علــى مخاوفــه القــاهرة، ونســي مــن خلالهــا مخــاطر ركــوب البحــر الــتي ســيقدم )2("تمــوت

  . عليه، لأن ظروف معيشته كانت أقوى من أن يعيد النظر في قراره

فـة مـن ا�تمـع ومن خلال هذا قد اسـتطاعت الروائيـة أن تعكـس لنـا جانبـا مـن النزعـة الدينيـة عنـد فئـات مختل

الجزائــري، بطريقــة فنيــة كانــت مناســبة لمــا اقتضــته أحــداث الروايــة وشخصــيا�ا الــتي مثلــت هــذا الحضــور كــل حســب 

  . ثقافته

 :"والبحرالذباب "رواية علاقة المكان بالعناصر الروائية في :المبحث الثاني

ذلـك أن الروايــة تتشــابك فيهــا ) . . . حــداثكالشخصـية والــزمن والأ(يـرتبط المكــان ارتباطــا وثيقـا بالعناصــر الروائيــة 

  المكونات اللغوية والفكرية وحتى الجمالية، لتشكل لنا من هذا الكل الموحد المتكامل عملا روائيا سواء من الناحية 

  . الكمية، أو من الناحية النوعية مع إبراز لكل الصفات الجمالية والفنية من هذا العمل الإبداعي

  :قة المكان بالشخصيات الروائيةعلا: المطلب الأول

  للشخصية موقع هام في بناء الحدث والمكان داخل الرواية، فهي أحد مكونا�ا الأساسية، وقد عرفهــا

                                                
قد الثقافي في الكتابة العربية في عالم متغير، واقعها سياسا�ا، سياقها، وبناهـا الشـعورية، المؤسسـة الوطنيـة للدراسـات النظرية والن: محسن جاسم الموسمي )1(

 . 95م، ص2005، 1والنشر، بيروت، ط
 . 77الرواية، ص )2(
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  كل مشارك في أحداث الحكاية سلبا أو إيجابا، أما من لا يشارك في الحــــــدث" بأ�ا " لطيف زيتوني

مجموع الكلام الذي يصـفها ويصـور أفعالهـا وينقـل أفكارهـا  فهي تتكون من. . . الشخصياتفلا ينتمي إلى 

  . وهذا يعني أن للشخصية الروائية حضورها الخاص كو�ا الأداة التي تحرك الأحداث، )1( "وأقوالها

قـــد وضـــفت مجموعـــة مـــن الشخصـــيات " وهيبـــة جمـــوعي"نجـــد الروائيـــة " الـــذباب والبحـــر"وعنـــد قراءتنـــا لروايـــة 

أساسية، وشخصيات ثانوية تقود الأحداث من خلال تفاعلهـا فيمـا بينهـا في إطـار  اتتعددت أدوارها بين شخصي

  . مكاني محدد

  ):الرئيسية(الشخصيات الأساسية ــــــ  1

وهـو الشخصـية البطلـة في الروايـة، لعـب دور الشـاب الجزائـري المثقـف، هـذا الشـاب الـذي : كمـال ــــ 1 ـــ 1

بفرصة عيش كريمة، ولا بوظيفة يعيـل �ـا أسـرته بعـد أن تـوفي والـده وهـو حتى  ظوجد نفسه مهمشا في وطنه، فلم يح

كـان عليـه أن ينهـي دراسـته الجامعيـة في "صغير، حيث أصبح منذ ذلك الوقت رجـل البيـت، وتقـول الروائيـة في هـذا 

  . )2( "يريد أن يحصل على الشهادة بسرعة ليجد عملا يواجه به التحديات التي سقطت على كاهله ذلك العام،

لقد كانت شخصية كمال العنصر الفعال داخل الرواية، إذ تصوره الروائية مـن كونـه ذلـك الشـخص الصـبور، 

إلى ذلــك الشــخص الــذي تشــبع مــن قمــع الحيــاة وا�تمــع،  المتفائــل للحيــاة بقــدوم غــذ أفضــل مؤمنــا بتغــير الأقــدار،

لكـن ذلــك لم يتحقــق و  ،إلــيهم شــية بعــد الرجـوعأمــلا في تحسـين ظــروف أسـرته المعي" الحرڤــة"سـرب إلى ذهنــه فكـرة تلت

لقاه مــن عــيش  ســلأن كمــال لم يخطــط لمخــاطر ركــوب البحــر بقــدر مــا كــان مســتعجلا للأوهــام الــتي ســكنته عــن مــا ي

في أعماق البحر، والأفظع من ذلك كـان في جثتـه الـتي لم تحـض حـتى بـدفن يليـق �ـا   ليموتكريم في البلاد الغربية، 

                                                
 . 114ـــ  113معجم مصطلحات نقد الرواية، ص: لطيف زيتوني )1(
  . 11ص ،الرواية )2( 
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 وجدعـه في قـبر هنـا فوقـه كمال رأس ضـاع في البحـر،" هو كما جاء على لسان صديقه نسيمنسان له معتقده، و إك

  . )1( "! صليب

خـلاق، فهـو شـاب مثقـف، لـيس سـم الـدال علـى الكمـال في الألإختارت الروائية هذه الشخصية �ذا اإلقد 

للمتلقـي أن يـرى الكثـير وهي لا تقصد به شخصا واحدا فقط إنما مـن خلالـه تسـمح . . . من شباب اليوم الطائش

 -فالروائيـــة –في نفـــس طريقـــه بعـــدما ضـــاقت �ـــم ســـبل الحيـــاة في وطـــنهم  اكمـــال الـــذين مشـــو   ةمـــن أمثـــال شخصـــي

يقــيم روايتــه حــول شخصــية رئيســية تحمــل الفكــرة والمضــمون "أقامــت روايتهــا حــول هــذه الشخصــية، لأن كــل روائــي 

  . )2( "د أن يطرحها غير عمله الروائي يريتيالذي يريد أن ينقله إلى قارئه أو الرؤية ال

  . وتبسط مخاطرها إلى ذهن المتلقي" الحرڤة"فقد اختارت الروائية هذه الشخصية لتطرح ظاهرة 

  :الشخصيات الثانويةــــــ  2

شخصـيات سـاعدت " الذباب والبحـر"لشخصية الثانوية لها مكانتها ودورها في الرواية، وقد كانت في رواية ا

  :حداث ومن هذه الشخصيات نجدفي تسلسل الأ

ـــ 1 ــــــــ 2 الــتي تركهــا زوجهــا تواجــه مصــاعب  ، وهــي صــورة لكــل أمهــات الجزائــر،"كمــال"هــي والــدة البطــل  :الأمـ ـــ

رحـل ولم يفكـر في امـرأة ظلـت "جـل تربيـة أولادهـا وهـو مـا نلمسـه في قـول كمـال عنهـا حينمـا تـوفي والـده أالحياة من 

. . . فغـدا يحـل الربيـع. . . ة، طيبـة قنوعـة، آملـة في غـذ أفضـل تشـرق شمسـه علـى الجميـعمعه علـى الحلـو والمـر صـابر 

  . )3( "كان قلبها يقول

                                                
  . 137ص ،الرواية )1( 
  . 25ص ،م2008، 1ط الشخصية الثانوية ودورها في المعمار الروائي عند نجيب محفوظ، دار الوفاء لدينا، الطباعة والنشر،: محمد علي سلامة)2( 
  . 10ص ،الرواية )3( 
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مـن الأشـخاص المعارضـين جـدا لفكـرة الحرڤـة، فهـي ككـل أم تخـاف علـى  لقد صـورت الروائيـة شخصـية الأم،

د هـذا جليـا مـن نجـالظروف التي تمر �ا و مرأة تتحلى بالصبر على الشدائد راضية بكل إمن الهلاك، وقد كانت  ابنها

وأن الأمــور ستتحســن فتقــول  ،"الحرڤــة"خــلال عــدة مواضــع في الروايــة وهــي تطلــب مــن ابنهــا أن يتخلــى عــن فكــرة 

وهــي صـورة تمثــل كـل الأمهــات الـتي تواجــه كــل ، )1( "ش مسـتورينيالصـبر يــا ابـني، الصــبر مفتـاح الفــرج، المهـم أن نعــ"

 . اءهاظروف الحياة من اجل أبن

خـير، وهي أخـت البطـل كمـال، كانـت هـي الأخـرى شـابة مثقفـة تـدرس في الجامعـة في عامهـا الأ :فاطمةــــــ  2ـــــ  2

لقــد اســتعانت الروائيــة �ــذه الشخصــية لتمثــل صــورة " الحرڤــة"وقــد كانــت تحضــر لمــذكرة تخرجهــا الــتي تتنــاول ظــاهرة 

عـد نلم "ائمـا تـبرر لوالـد�ا القـرار الـذي اتخـذه أخواهـا فتقـول أخرى من الشـباب الـرافض لقمـع ا�تمـع، فقـد كانـت د

أنـا . . . ات، فـدعي ابنـك يفعـل مـا يريـد فأنـا لـو اسـتطعت لرافقتـهعنتحمل، نحن الجيل الذي تصبون فوق رأسه اللن

  . )2( "أيضا يا يماّ وتعليمي لن يخرج بي من المحنة

ل في تطـوير أحـداث الروايـة، خاصـة لـدى أخيهـا فمن خلال هـذا نجـد أن شخصـية فاطمـة كـان لهـا دور فعـا 

بعـض المقـالات والأخبـار عـن الحرڤـة، وكأ�ـا كانـت تقـدم لـه يـد العـون لمسـاعدته علـى الهجـرة،   من خلال تقديمها لـه

  . كما تقدم بعض النصائح عن سلبيا�ا

ذا الآخــر شخصـــية قـــرب لكمــال، لــه قامـــة طويلــة وكتفــين عريضـــين، وهــوهــو الصــديق الم :نســـيمـ ــــــ 3ـــــــ  2

 امثقفة يمارس مهنة التعليم، لكنـه لم يقتنـع �ـذا العمـل وأجـره المتـدني ففكـر بـالهجرة علـه يجـد عمـلا يتقاضـى فيـه راتبـ

                                                
  . 66ص ،الرواية )1(  
  . 72ص ،الرواية )2( 
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تكــاليف . . . أنــا معلــم، مجــرد معلــم بســيط، وأنــت تعلــم مــا معــنى أن تكــون معلمــا" محترمــا حيــث يقــول عــن نفســه 

  )1("عمل مقرف كمن يقبض على الجمر،  أصبح المعلم. . . الحياة في صعود جهنمي

نه يمثل الناجي الوحيد مـن بـين ثمانيـة أكان نسيم الصديق المقرب من كمال وهو من أقنعه على الهجرة، كما 

عشـــر مهـــاجرا، وقـــد اســـتطاع الوصـــول إلى الضـــفة الأخـــرى وقـــد عمـــدت الروائيـــة إلى إبقـــاء الشخصـــية لتبـــين للقـــارئ  

، كمـا . . . لم واحتقـارأمـن  هعانـاا لأحلامه وذاته لم كساراد كان وصوله هذا انكيف كانت نتيجة هذه الهجرة، فق

سـامحوني يــا . . . سـامحني يـا صـاحبي. . . سـامحني يـا كمـال"عـانى مـن تأنيـب الضـمير علـى صـديقه ومـن كـان معهـم 

  )2("منكم وحدكم أعتذر. . . . رفاق على حياتي

ـــــ 2 ــــ 4ـ ــ طــــل كمــــال، وكــــان مــــن الشخصــــيات المســــاعدة في بنــــاء هــــو كــــذلك شخصــــية مقربــــة للب :زهيــــر ـــ

  )3( "! كمال لا تحرق" الأحداث، فقد كان في البداية معارضا لقرار كمال بالهجرة من خلال قوله 

ثم إن إلحــاح  ، الخ. . . المــوت وباحتمــاليقين لاّ ابلا بــالخوف، بــالقلق، بــالحــ" الحرڤــة"فقــد كــان يعلــم أن جــو 

جـع عـن تقـديم مواعظـه لصـديقه وكـان هـو الـذي أقرضـه المـال مـن اله من أسباب، تر  كمال عل هذه الهجرة وما قدم

  . جل الحصول على مقعد على القارب، فكانت لهذه الشخصية دور فعال في الروايةأ

الـتي  الأخـيرةهـذه  ،هـي شخصـية أدرجتهـا الروائيـة لتعـبر عـن شخصـية مهمشـة في ا�تمـع :الرينغـوـ ـــ 5ـــــ  2

هـــو درويـــش راح ضـــحية الحرڤـــة الفاشـــلة في كـــل مـــرة حـــتى وصـــل بـــه الحـــد إلى الجنـــون، فهـــو " الرينغـــو"أعطتهـــا اســـم 

بــدأت بــوادره " نســان، تقـول عنــه الروائيـة إشـخص تجــاوز عمـره الأربعــين سـنة لكنــه لم يحـظ بــأي شـيء مــن حقوقـه ك

                                                
 . 61الرواية، ص )1(
 . 141الرواية، ص )2(
 . 90الرواية، ص )3(
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مـل ولا سـكن ولا زوجـة ولا بــوادر مة فقـد فـات الأربعـين ولا عؤو اطاتـه قبـل المغـامرة المشـبحاتلـوح في الأفـق مـن كثـرة 

فقـد ذهـب علقـه مـن كثـره مـا تعـذب في وطنـه ، )1( "فرج قريب، كثيرا ما شـوهد يكلـم نفسـه بصـوت عـال ويضـحك

عينـــاه ، رجـــل رث الثيـــاب، أشـــعث الشـــعر، باهـــت التقاســـيم" حالـــه يرثـــى لهـــا  تثم بعـــد أن نجـــا مـــن الغـــرق، أصـــبح

 )2("يـاكلني الحـوت وميكلنـيش الـدود : ن العالم كله، يردد باستمرار فارغتان من كل معنى، كأنه ذاهل عن نفسه وع

يــة هــذه الشخصــية لتركــز أكثــر علــى حيــاة البســاطة الــتي يعيشــها هــؤلاء النــاس، وقــد اســتخدمت ئلقــد وظفــت الروا

مختلـــف الفئـــات مـــن مثقــــف إلى إنســـان عـــادي وحـــتى الــــدراويش مـــن أمثـــال هـــذا الرينغــــو الـــذي يحمـــل بـــين طيــــات 

  . لكثير من المعاناة التي أوصلته إلى حالتها تهشخصي

  :، منهاوإضافة إلى هذه الشخصيات هناك شخصيات أخرى قد ساهمت في بناء وتسلسل أحداث الرواية

وهــي حبيبــة البطــل كمــال، هــذه الشخصــية الــتي كــان لهــا حضــورها الفعــال في الروايــة، فقــد  : ســارةـ ــــــ 6ـ ـــــ 2

وجههـــا مكتنـــز، خـــديها المتـــوردين، وعينيهـــا "تـــرك وطنـــه، تقـــول عنهـــا الروائيـــة كانـــت دافعـــا مـــن دوافـــع كمـــال لعـــدم 

  . )3( "ا طيب القسماتهة تعبث بشراشف الخمار الذي أطر وجخفيفسمات نالزرقاوين، و 

. . . اطاتــه بكــان ينســى خيباتــه واح. . . همومــه الكثــيرة عنــدها ىفقــد كانــت ســارة هــي المكــان الــذي ينســ

ن بعـد أن حـدث فراقهـا لـه تحولـت كـل حياتـه مـن سـيء إلى أسـوء، وكـان دافعـا آخـر كـ، لكان بين الأرض والسـماء

  . إلى هجرته

                                                
 . 18الرواية، ص )1(
  . 18صالرواية،  )2(

  . 35ص ،الرواية )3(     
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هـو صـاحب حمـام السـعادة، المكـان الـذي قصـده كمـال ومـن معـه  ):صـاحب الحمـام(الحمـامي ــ ـــ 7ـ ـــ 2

هـو رجـل لـه "يـة في وصـفه للمبيت قبل ركوب البحر، وقد كانت لهذه الشخصية مكانتها في الرواية، تقول عنه الروائ

  . )1( "لالضعين في البافي البؤس و باعُ  اعلى ما يبدو 

  :كما كانت هناك شخصيات ثانوية ساهمت في تسلسل أحداث الرواية نذكرها على الشكل التالي

  . الذي يعمل فيه كمالالمحل كانت تطرح قضية الهجرة غير الشرعة من خلال المذياع في  :المذيعة

  . التي شاركت في المسابقة مع كمال ونجحت :الشابة الجارة

  . ، تركت دراستها لتساعد عائلتها من خلال امتهان الخياطةالأخت الثانية لكمال :مريم

  . الأخ الصغير لكمال :يحي

  . كمالأخ   :لجما

  . كمال، وهو الآخر يدرس في الطور الثانويأخ   :خالد

  . إلى إيطاليا جار كمال الذي هاجر ونجح في الوصولوهو  :عمار

  .  وهو الصبي الذي يبيع الجرائد :الصغير

  .  هو الشخص الذي أوصلهم للوسيط :مروان

  .  هو الشخص الذي قبض نقود الرحلة من كمال ونسيم :الوسيط

                                                
  . 106ص ،الرواية )1(    
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  .  صغير في القطار مع أمه :زهير وأمه

  .  جدان في القطاراو تالم :الشيخان

ذو العصـــابة ، ســـوةلنالشـــاب ذو الق: جـــاء ذكـــرهم في الروايـــة الرفـــاق الـــذين كـــانوا مـــع كمـــال في الرحلـــة كمـــا 

  . والشاب الذي لم يتعدى عمره السبعة عشر سنة ، ذو اللحية، السوداء

يمنحنــا فرصــة الكشــف عــن " الــذباب والبحــر" ومــن خــلال التعــرض للشخصــيات الرئيســية والثانويــة في روايــة 

يـة علـى أشـكال مميـزة في ظهـور الشخصـية وتقـديمها كو�ـا ئالروا العلاقة القائمة بين المكان والشخصية وهذا لاعتمـاد

نقطــة التقــاطع لعناصــر البنيــة، مــن حيــث الزمــان والمكــان والوصــف واللغــة وتوســم " الأداة الــتي تحــرك الأحــداث فهــي

هنـاك علاقـة السردية في الرواية، لهـذا لابـد أن تكـون  فهي القاسم المشترك بين العناصر ،)1( "بأ�ا بؤرة النص الروائي

خاصة المكان الـذي يعكـس طبيعـة الشخصـيات الـتي تسـكنه، كمـا يسـهم في إبـراز مشـاعر ارتباط بين هذه العناصر 

الفــرد وأحاسيســه مــا يســهل حركتهــا داخــل العمــل الروائــي فالمكــان عنصــر فاعــل في الشخصــية الروائيــة يأخــذ منهــا 

، ضفي ألفــة، وقــد لا تنســجم معــه فتشــعر بالتنــاق ه وتعــيش فيــهبــحفتفقــد تنســجم الشخصــية مــع المكــان ، ويعطيهــا

   :ستخلصناه من خلالاوهو ما ، بعاد الشخصية وعلاقتها مع أنماط الأماكن المختلفةأهذا  قفيخل

  : انتماءعلاقة ـــــ  1 

وهـــي في علاقـــة الشخصـــيات بالمكـــان الـــذين يشـــعرون فيـــه بالألفـــة والمحبـــة ولا يقـــدرون علـــى مفارقتـــه وهـــو رابـــط     

، كعلاقـــة الأم بوطنهـــا وحبهـــا لـــه هـــاابي، فقـــد تجســـدت هـــذه العلاقـــة في الروايـــة بشـــكل جلـــي في كثـــير مـــن مقاطعايجـــ

حـد يضـحي زمـان أحـد يرضـى، لا أحـد يقنـع لا أحـد يقـدر، لا ألكـن لا  ! بلادنـا مليحـة يـا بنـتي، مليحـة : "فتقول

                                                
دار الأمل للطباعة ،"أنماطها، مواصفا�ا، أبعادها "الشخصية الانثربولوجية العجائية في رواية مائة عام من العزلة لغابريل غارسيا ماركيز، : باية غيبوب )1( 

  . 41س، صوالنشر، تيزي وزو، دط، د
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كـذلك مـن خـلال علاقـة كمـال ،  )1( "النكـران جلها واليـوم الكـل يحـب يـروح ويخليهـا لمـاذا هـذا أالتراب من " ناسفي"

  . )2( "دفع إلى الرحيل عنك وأنا لا أريد أيا بلادي لماذا  "�ذا الوطن وحبه له رغم كل ما يعانيه فيقول 

بتعــد عــن الأحبــاب لــولا أني أخفقــت مــا كنــت لأ "ه وأحبابــه فيقــول تــآخــر عبــارة تؤكــد علــى حبــه لعائل موضــع وفي

  . )3("فوجدت نفسي في الهاوية

 )4( )فالمكـان يبقـى أسـير الشخصـية  (نـه يبقـى لـه أمـاكن هـي انتمـاءه أفبالرغم من كل ما يعانيه الإنسان إلا 

كمـا لا يمكـن أن تكـون في هـذا المكـان   ،ضـمن حيـز مكـانيإلا ن الشخصية الروائيـة لا يمكنهـا أن تنـتج الأحـداث لأ

  . إلا إذا شعرت بالراحة والطمأنينة داخله

وهـو سـاهمت شخصـيات الروايـة في هـذه العلاقـة هذه العلاقة عند البطل كمال وأمه وحدهما فقـد ولا تتوقف 

حـين  "ليه لمرات ونلمس ذلك من خـلال قولـه عي بوطنه لأنه رفض الهجرة بعد أن عرضت مما نجده في علاقة الحما

بـــل . . . رفضـــت لكـــني والمســـكن،وفر لـــك العمـــل نقيـــل لي ســـ. . . كنـــت شـــابا عرضـــت علـــي الهجـــرة عـــدة مـــرات 

�ذا الـوطن، بـالرغم مـن كونـه يملـك حمـام وهـو عمـل لا يـؤمن  وهي دلالة أخرى على تمسكه، )5( "رفضت في إصرار

  . حياة بسيطة

كما نلمس علاقة الانتمـاء للبحـر كمكـان مـن خـلال نسـيم الـذي كـان يريـد ركوبـه إلى الضـفة الأخـرى وهـذا 

  : كمال بقولهمن خلال الحوار الذي دار بينه وبين صديقه  

                                                
  . 71، صالرواية )1( 

  . 99، صالرواية )2( 

  . 100، صالرواية )3( 
  . 192الشريف حبيلة، بنية الخطاب الروائي، : ينظر )4( 
  . 118صالرواية،  )5(
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  )نسيم(لا يركب البحر إلا الرجال الصناديد  -"

  . )كمال(بن بحار اطبعا فأنت  -

  )1(". )نسيم(وطفولتي قضيتها على مراكب الصيد -

وهــي علاقــة أخــرى مــن انســجام هــذه الشخصــيات كــل حســب منظــوره وحســب مــا يعنيــه هــذا المكــان لكــل 

  . منهم

  : علاقة تنافرـــــ  2

لا تنسجم مع الأشـياء، ممـا إذ لشخصية الروائية للمكان الذي تتواجد فيه وهو رابط سلبي، وهي عدم تقبل ا

ومـن خـلال الروايـة نجـد أ�ـا احتـوت الكثـير مـن هـذه ، ن كـان مكانـا مألوفـاإثـر الشـعور بـالاغتراب حـتى و أ فيها يترك

خصية البطـل كمـال ووطنـه العلاقة والانسلاخ الذي عانت منه الشخصيات مع المكان، ونلمس ذلك من خلال ش

   :فقد كان متمسكا �ذا الوطن وحبه له لكنه فقد الأمل في أن يحظى بحياة كريمة فيقول

 سأرحل واترك لكم كل شيء "

 خذوا كل شيء 

 خذوا الأرض والسماء

 خذوا حتى الهواء علبوه إن شئتم ويبيعوه في الأسواق وامنعوه عن الفقراء 

 )2( "نرحل عنكمأما نحن المساكين فاتركونا   

   

                                                
 . 63الرواية، ص )1(
 . 101الرواية، ص  )2(



 مكان وعلاقته بالعناصر الروائيةجماليات ال  ................................................  الفصل الثاني

89 

 

 )1( "لم تبقى لي حياة في هذا البلد" يقول  أخرونجده في موضع 

ا على الذات، حيـث يصـبح لهـا بمثابـة مشـهد نفسـي، وهـذا مـن خـلال الشخصـية يفالمكان ينعكس نفس

فأنــا لــو اســتطعت . . . الكــل في هـذا البلــد يريــد أن يهـاجر . . . . "الــوطن فتقــول  أوضـاع فاطمـة ويأســها مــن

 . وهي دلالة على انسلاخ هذه الشخصيات وعدم تقبلها للمكان الذي تتواجد فيه، )2("رافقتهل

إن هــذا التعــدد في الشخصــيات قــد ســاهم في تعــدد الأمكنــة إذ أن لكــل شخصــية مكــان تــأوي إليــه إمــا 

لهـــا دور في  الـــتي كـــان. . . بـــارزا متمـــثلا في الحـــالات الشـــعورية(بإراد�ـــا وإمـــا مجـــبرة علـــى ذلـــك، فكـــان المكـــان 

  . )3( )تحريك المشاعر ومن هنا يبرز مدى التصاقها بالمكان وخضوعها له

في الســجن في بــلاد الغــرب فقــد كــان المكــان هــو " نســيم"ونجــد علاقــة أخــرى للتنــافر مــن خــلال تواجــد 

  :المتحكم في تصرفاته وسلوكاته الصادرة، حيث يقول

  يا ايطاليا" 

  يا أوروبا

  يةمتى أخرج؟ أما لهذا �ا

  )4( "أخرجوني. . . . أخرجوني 

                                                
 . 88الرواية، ص )1(
 . 72ص ،الرواية )2(
   الأعـــرج، الموقـــع ســـينيواأبـــواب الحديـــد مســـلك  ،الشخصـــية الروائيـــة وتفاعلهـــا مـــع الحيـــز، روايـــة كتـــاب الأمـــير تحـــولات: مســـعودي العلمـــي:ينظـــر  )3(     

  Reves de l’uni-owargla . dz :الالكتروني
  . 135الرواية، ص )4( 
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صـلي هـو لفـة، فالمكـان الأالمكان هو الذي يحدد طبيعة العلاقة بين المكان من ناحيـة الغربـة والأ إلىنتماء فالا

تحققت فيـه مطالبهـا ورغبا�ـا ووجـدت فيـه الجانـب الحيـوي، وفي حالـة افتقارهـا  إذاالمكان المحوري بالنسبة للشخصية 

  . صل انفصال عن هذا المكان وتشعر فيه الشخصية بالغربةيح هنإهذا الجانب ف

  :علاقة حيادــ  3

  . هذه العلاقة لا تقوم على وجود رابط ايجابي أو سلبي بين المكان والشخصية التي تتواجد فيه

ان نجد أن هذه العلاقة كانت متواجدة وهو مـا نلمسـه في علاقـة كمـال بالقطـار الـذي كـ" الذباب والبحر"وفي رواية 

تجميـــع للأمـــاكن " القطـــار  هـــذا بـــالرغم مـــن أن جـــلّ أحـــداث الروايـــة قـــد وقعـــت في هـــذا المكـــان فقـــد كـــانفيســـتقله 

   )1( "الأخرى التي شكلت ماض للشخصية استحضره

ية حين ذكرت هـذا المكـان أثبتـت ئ يستطع تكوين موقف واع منه لهذا قرر الهجرة، فالروالموهي إعادة محاسبة لماض 

 )2( "ربــة شــاب مــا بــين الحضــور والغيــابعفي ال"للتفاعــل بينــه وبــين الشخصــية البطلــة في الروايــة فتقــول  واضــحا غيابــا

لقــد كــان لحضــور الشخصــية في هــذا المكــان حضــورا فكريــا أكثــر مــن كونــه هندســيا، ومــن الأســباب الــتي أدت إلى 

  . )3( "الحضور النفسي"شحوب هذا المكان وقلة تفصيلاته في علاقته مع الشخصية هو 

وهو ما نلمسه في قـول الروائيـة حينمـا تحـدثت عـن كمـال حـين كـان يكلمـه صـديقه نسـيم، حيـث تقـول 

  ،)4( "استغرقه ما بداخله فانشغل به عن كل ما حوله. . . .  يرد لأنه لم يسمعه أو ربما سمعهلم"

                                                
لـة القادسـية في الآداب والعلـوم، جامعـة المثـنى، مج دراسـة في روايـة القلعـة الخامسـة،، أنماط الوعي ودور المكان في تكوينها: محمد عبد الحسين هويدي )1( 

  . 157ص ،م 2007، 6، مجلد 4-3 ع
  . 06ص ،الرواية )2( 

  . 162ص أنماط الوعي ودور المكان في تكوينها،: هويدي سينمحمد عبد الح )3( 
  . 08ص ،الرواية )4( 
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  . لة للنقل لا غيرلقد كانت علاقة الشخصية البطلة بالقطار كمكان علاقة حيادية سطحية فقد كان وسي 

كمــا نلمــس علاقــة الحيــاد مــن خــلال علاقــة الرينغــو بــالوطن، فهــو شــخص درويــش تقــول عنــه الروائيــة 

  . )1( "الحوت وما يكلنيش الدود يكلني، الرينغو في الشارع مرددا في بلاهة"

فقــد كــان  ، )2( "لا يأبــه بــه أحــد ولا هــو آبــه بأحــد" وتضــيف الروائيــة عــن علاقتــه بالقطــار أيضــا فتقــول 

  . نه لا يحمل هذا المكان في نفسه شيئاككذلك متواجدا داخل القطار ل

وفي الأخــير نســتنتج أن العلاقــة بــين الشخصــية والمكــان علاقــة ترابطيــة، فقــد جســدت لنــا الروايــة التــأثير 

  . ا داخلهالتي أدت إلى اكتشاف الحالة الشعورية التي عاشتهو المتبادل بين الشخصيات والمكان الذي تكون فيه 

  :علاقة المكان بالزمان في رواية الذباب والبحر: المطلب الثاني    

لقــد عنيــت الدراســات الأدبيـــة الحديثــة بــالزمن كثـــيرا مــن حيــث أنــه أحـــد المكونــات الأساســية في العمـــل   

ه الأدبي، ومــا لهــذا العنصــر مــن علاقــات ببــاقي عناصــر هــذا العمــل مــن مكــان وشخصــيات وأحــداث ولغــة، فصــار لــ

خصوصــية كبــيرة في الدراســات والأبحــاث الأدبيــة والنفســـية وحــتى الفلســفية، والتعريــف الآتي كفيــل بتحديــد شموليتـــه 

الـزمن في دلالتــه هـو مجمــوع أوجــه النمـو الفكــري والاجتمــاعي في حقبـة معينــة مـن التــاريخ مــن شـأ�ا أن تحــدد اتجــاه "

  )3("النمو الفكري والاجتماعي

فمـن المعتـذر أن نعثـر علـى سـرد خـالي مـن الـزمن وإذا جـاز "لبنـاء السـردي للروايـة إن الزمن عنصر مهم في ا

لنــا افتراضــا أن نفكــر في زمــن خــال مــن الســرد، فــلا يمكــن أن نلغــي الســرد فــالزمن هــو الــذي يوجــد في الســرد، ولــيس 

                                                
  . 56الرواية، ص )1( 

  . 06ص ،الرواية )2( 
 .  123النص، دراسة في النقد الإسلامي المعاصر، عالم الكتب الحديث، العراق، د ط، دس، صأطياف : محمد سالم سعد االله )3(
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إلى الحاضـر ومـن ثمـة  ، إن للزمن دوره في الانطـلاق بأحـداث الروايـة مـن الماضـي)1("السرد هو الذي يوجد في الزمن 

إلى المســتقبل، حــتى إذا تقلبــت الأحــداث مــن تقــديم وتــأخير فــإن الــزمن هــو الكفيــل بحــدوث كــلّ هــذا، فكــل نــص 

فــزمن القصــة ذو نظــام محــدد لأنــه يســير وفــق خــط مســتقيم يتكــون مــن "روائــي يتــوزع بــين زمــن القصــة وزمــن الســرد 

سـاس تشـويه تلـك الاسـتقامة باسـتخدامه طريقـة فنيـة معتمـدة بداية، وسط، و�ايـة، بيـد أن زمـن الحكـي يقـوم علـى أ

  . ، هذا التشويه الذي يخلقه الروائيون له غايات فنية وجمالية )2("مما يؤدي إلى توتر العلاقة مع الزمن الأول 

كمـــا يعـــد الزمـــان أحـــد العناصـــر الـــتي لا تنفصـــل البتـــة عـــن المكـــان فهمـــا بعـــدان أساســـيان في إطارهمـــا يحيـــا 

فالمكـان يحمـل الخصـائص والأبعـاد الماديـة للحيـاة الإنسـانية في العمـل الأدبي والزمـان "وينمو الجنس البشري  الإنسان

   )3("هو الحياة نفسها أو الوعي بالحياة 

فالمكان هو الخلفية الـتي تقـع فيهـا الأحـداث، والـزمن يتمثـل في هـذه الأحـداث نفسـها، مـا يصـعب الفصـل 

  . من احتضان للشخصية الروائية في تحديد معالم الرواية وعلاقة كل منهما بطريقة فنية بينهما فيما يحمله كل منهما

ــــة في ا�ــــال الأدبي مــــن حيــــث  ــــاء اســــتثمار القيمــــة الزمني ــــتي يتيحهــــا في "ولقــــد حــــاول الأدب ــــات ال الإمكان

زمنــة كثــيرة مــن خــلال ، حيــث نجــد أن كثــيرا مــن الأمكنــة تحيــل علــى أ)4("التلاعــب بالنظــام الــزمني الــتي لا حــدود لهــا 

  . . . انصهارهما، منها ما يتعلق بالماضي فيسترد، أو بالحاضر فيعاش، أو بمستقبل فيستبق أو يستشرف

وللوقوف على طبيعة العلاقة التي تربط الزمان بالمكان وأثرها في تجسيد معالم الرواية لابد من دراسـة حـركتي الـزمن    

، وغيرهــا مــن الأســاليب الــتي مــن شــأ�ا أن تجعــل مــن الــزمن عنصــرا )5() ســتباقالاو  الاســترجاع(الســردي المتمثلــة في 

  . فعالا في تشكيل النص الأدبي

                                                
 . 117بنية الشكل الروائي، ص: حسن بحراوي )1(

 . 44م، ص2011، 1تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني، قراءة نقدية، دار غيداء، الأردن، ط: نفلة حسن أحمد العزي )2(
 . 155ــ154م، ص1986، 1لشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة، لبنان، طبناء ا: بدري عثمان )3(

 . 74بنية النص السردي، ص: حميد لحميداني )4(
 . 15م، ص3003، 3السيد إمام، شارع قصر النيل، القاهرة، ط: قاموس السرديات، تر: جيرالد برانس: ينظر )5(
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كانــــت واعيــــة للأهميـــــة الــــتي يمتلكهــــا الــــزمن ودوره في العمــــل الروائــــي، في بنـــــاء " وهيبــــة جمــــوعي"والروائيــــة 

لواقعيـة، وإذا كـان للـزمن تقنيـات الأحداث والشخصيات وتطورها، وقد جسـدت ذلـك برؤيـة فنيـة تتسـم بالصـدق وا

هــي " الــذباب والبحــر"متعــددة يســتخدمها الروائيــون وفــق مــا تقتضــيه مقــولا�م، فــإن التقنيــة الأكثــر ســيطرة في روايــة 

  . تقنية الاسترجاع

  )Analépse(:ــــ الاسترجاع  1

ورآهـم، ومـن بـين  التي تعددت تسمياته بين البـاحثين حسـب مـا تقتضـيه دراسـا�م، من أهم تقنيات السرد

، إلا أ�ــــا جميعهـــــا تـــــدل علــــى معـــــنى واحـــــد، )1("الارتـــــداد، الاســـــتذكار، الإحيــــاء، البعديـــــة " هــــذه التســـــميات نجــــد

   ،)2("كل ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة "هو " جيرار جينيت"والاسترجاع عند 

  :سترجاع إلى ثلاثة أقسام هيالا" جينيت"وقد قسم ، بمعنى استرجاع أحداث سبق وقوعها

ـــ الاســترجاع الخــارجي(  وهــو الــذي يعــود إلى مــا وراء الافتتاحيــة، ويســير " Analepse externe"ــ

  . على خط زمني مستقل خاص

ـــ الاســترجاع الــداخلي  وهــو الــذي يلتــزم خــط الســرد الأولي، أي الأحــداث الماضــية " Analepse interne"ـــ

  . )3()ر السرديلكنها لاحقة لزمن بدء الحاض

الــــداخلي "وهـــو الــــذي يمـــزج بــــين النـــوعين " Analepse mixte"ـــــــ الاســــترجاع المزجـــي ( وكـــذلك 

أي أن للاســترجاع طــرق في ســيرورة الأحــداث إمــا بــالانطلاق مــن الــزمن الحاضــر والعــودة إلى الــوراء )، 4(")والخــارجي

                                                
 . 49سرد وآليات تشكيله الفني، صتقنيات ال: نفلة حسن أحمد العزي )1(
 . 51م، ص1997، 2محمد معتصم وآخرون، ط:خطاب الحكاية، بحث في المنهج، تر: جيرار جينيت )2(
م، 2010البنيـــة الســـردية عنـــد الطيـــب صـــالح، البنيـــة الزمنيـــة والمكانيـــة في موســـم الهجـــرة إلى الشـــمال، دار هومـــة، الجزائـــر، دط، : عمـــر عاشـــور: ينظـــر )3(

 . 18ص
 . 104م، ص 2015، 2تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط: آمنة يوسف: ينظر )4(
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لا إلى الـزمن الحاضـر الـذي يحـوي أحـداث لأحداث ماضية انقضت، أو من خلال البدء بسرد أحـداث ماضـية وصـو 

  . القصة 

  :وللاسترجاع أهمية كبيرة لما يحققه من مقاصد ووظائف دلالية وجمالية يمكن إيجازها فيما يلي 

  . ــــ سد الثغرات التي يخلفها السرد الحاضر، فيساعد على فهم مسار الأحداث وتفسيرها( 

  . السردية أشخصية اختفت وعادت للظهورــــ تقديم شخصية جديدة ظهرت في المقاطع  

  . ــــ الاسترجاعات تكمل المقاطع السردية من خلال الاندماج فيها وتنوير القارئ 

  . ــــ رؤية الآتي في ظل معطيات الحاضر واسترجاع الماضي لتكون الرؤية واضحة 

  . اضيــــ تنوير اللحظة الحاضرة في حياة الشخصية وفعلها، من خلال استعادة الم 

  . ــــ يخلص الاسترجاع النص الروائي من الرتابة والخطية 

  )1(). ــــ يكشف عمق التطور في الحدث، وتحول الشخصية بين الماضي والحاضر

ـــة  ـــزمن الاســـترجاعي بوضـــوح في رواي ـــذباب والبحـــر"وقـــد تشـــكل ال ـــالرغم مـــن أن مســـرح الأحـــداث "ال ، فب

كثــيرا مــن " كمــال"ن كنقطــة حاضــرة اســتعاد مــن خلالهــا بطــل الروايــة الروائيــة كانــت تــدور في القطــار كمكــان، وكــا

  )2("حيث يعود فيه الراوي بكل ذكرياته التي مضت "محطات حياته 

. قبـل قليـل"فتعددت الأمكنة التي انتقلت فيها الشخصـية عـبر الـزمن وهـذا مـا نقـف عليـه في قـول الروائيـة  

 ،)3(". . شوارع والقطـار يـترك وسـط المدينـة ويمخـر عبـاب المسـافاتتشبث هذا القلب المدمي بالأشياء، بالناس وبال

لقد كان لهذا التذكر تقديم رؤية عن المكان المتواجد فيه، وتقديم رؤية أخـرى عـن الأمـاكن الـتي عـاد إليهـا مـن خـلال 

  . الاسترجاع

                                                
 . 194ــ193م، ص2002، بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه، الأردن، )200ــ1960(الزمن في الرواية العربية : مها حسن قصراوي )1(
 . 105الروائي، ص بنية الخطاب: الشريف حبيلة )2(
 . 07الرواية، ص )3(
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يــة وكانــت  لقــد ســار المكــان والزمــان إلى جانــب بعضــهما الــبعض في خــط واحــد في كثــير مــن أحــداث الروا

كلها متعلقة بالشخصية نفسـها وهـي كمـال الـذي يسـافر إلي مكـان جديـد، إلا أن ذكريـات البيـت والـوطن لا تـزال 

ووحــده كـــان في . . . كــان الوقــت مســـاءا  "تلاحقــه فيتــذكر أحـــداث وقعــت داخـــل البيــت ومــن ذلـــك قــول الروائيـــة 

خـر مـن الروايـة تقـول عـن تواجـده آد في موضـع ، ونجـ)1("الحجرة يخاصـر حزنـه ويـرقص علـى أشـلاء أحلامـه الصـغيرة 

، فمـن خـلال هـذين )2("عاد الهدوء والقاطرة تستأنف رحلتهـا بعـد نصـف سـاعة مـن الصـخب والزحـام  "في القطار 

ممـــا أزال الغمـــوض وأضـــافت ، المقطعـــين نســـتنتج أن المكـــان والزمـــان متلازمـــان، اســـتطاعا اســـتيعاب أحـــداث الروايـــة

  . ينفر القارئللرواية جمالية كي لا 

بدون زمن، فقد فتحت المؤلفة مجال التخمين للقـارئ فيمـا يخـص روايتهـا "البحر و  الذباب"لقد برزت رواية 

الــتي تــدور حــول علاقــة شــباب مهمشــين بــالواقع المريــر والســلطة الــتي "ة ڤــلظــاهرة الحر "هــذه الــتي كــان تاريخهــا مفتوحــا 

نســتطع أن نعــرف في أي زمــن حصــلت أحــداثها لأ�ــا قضــية قتلــت فــيهم كــل أســباب البقــاء في وطــنهم، حيــث لم 

 متجــذرة إلى يومنــا هــذا، واســتمرت الروايــة في الاســتغراق في تيــار الــوعي، فنجــد اســتذكارا لكمــال حــول وفــاة والــده

 لم تمهــل. . . لكــن أبــاه تركــه علــى عتبــة الرجولــة "هــو صــغير، تاركــا إيــاه وجهــا لوجــه أمــام المســؤولية، فتقــول الروائيــة و 

  )3("ذهب قبل أن يشتد عود ابنه وأخذت كل أفراحه . . . ريحه الوصول إلى موسم الحصاد 

إن الماضــي أصــبح جــزء لا يتجــزأ مــن الحاضــر، ولا ينفصــل عنــه، فهــو منســوج في ذاكــرة الشخصــية ومخــزون 

ضـية مركـزة في كتلـة ، فلـم تظهـر الأحـداث الما)4("فيها تستدعيه اللحظة الحاضرة أولا بأول على غير نظام أو ترتيب 

لكــن نراهــا منتثــرة ونشــرت علــى الــنص كلــه وأصــبحت مهمــة جمعهــا في صــورة ، نصــية متكاملــة لهــا خصائصــها الفنيــة

                                                
 . 76الرواية، ص )1(

 . 84الرواية، ص )2(

 .  11ص ،الرواية )3(

 .  46ص، بناء الرواية:سيزا قاسم  )4(
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متكاملــة مــن مهمــة القــارئ وهــو مــا زاد الروايــة جماليــة وفنيــة مــن خــلال كســر تراتبيــة الــزمن وعلاقتــه بالمكــان وحــتى 

لــى الشخصــية الرئيســية وقــد عــبرت عنــه بــالزمن النفســي المــرتبط الشخصــيات، فنجــد أن الروايــة قــد ســلطت الضــوء ع

لتصــوير . . . فلجــأوا إلى المنولــوج الــداخلي وتــداخل الصــور والرمــوز (أشــد الارتبــاط بالحيــاة الداخليــة للشخصــيات 

وهـــو مـــا نلمســـه في الروايـــة إذ بلـــغ ، )1()وهـــو بعـــد زمـــني مـــرتبط بالشخصـــية . . . تفاعلهـــا مـــع الـــزمن  الـــذات مـــع

، حيــث أصــبحت حياتــه في حالــة الضــياع والقلــق والانتظــار الممــض "كمــال"حســاس بــالزمن الثقيــل ذروتــه لــدى الإ

كــان عليــه أن ينهــي دراســته "علــى أن تتحســن حالــة معيشــة عائلتــه إثــر حصــوله علــي عمــل، حيــث تقــول الروائيــة 

  . )2("ة السنوات وإضاعة الوقت فلم يكن يملك من الرفاهية والترف ما يسمح له بإعاد، الجامعية في ذلك العام

انطلاقا من الشخصـية مـع  فقد صورت لنا الروائية من خلال العودة إلى هذا الزمن كيف تجسد تطور الزمن

مرور الوقت التي أعطته صفاته ومعناه ودلالته، فقد أصبح الزمان خصما عنيدا له، فقد تجاوز شـبابه ولم يتغـير شـيء 

  . المكان، وهي صورة أخرى عن العلاقة التلازمية بين الزمان والمكان في حياته ما أدى به إلى تغيير

لقد استطاعت الروائية بقدرة فنية معقولة التمكن من لعبـة الـزمن دون أن يختـل البنـاء الروائـي فوضـعتنا أمـام 

وقـد صـوت نسـيم . . . القطار في سرعته كأنـه لا يتحـرك "حالة حاضرة تتحدث عن لحظة ماضية مع البطل كمال 

يعبر بالمطل على شـرفات الماضـي، إلى نقطـة مـن الزمـان، حيـث " ماذا في الجريدة اليوم ". . . لوى عنقه إلى الخلف 

، فقد سارت أحداث الروايـة وشخصـيا�ا عـبر أزمنـة متداخلـة ومتشـابكة )3("نفسه ذلك السؤال يخرج من فم أخت 

الراوي ينقلنـا عـبر ذكرياتـه إلى لحظـة قائمـة في الماضـي للسـير الحاضـر فـ، عنـدما تبـدأ الروايـة عـبر الماضـي(مع الأمـاكن 

  . ، وكأن الزمن في طريق تشكله التدريجي والطبيعي داخل مكان محدد)4()معها عبر بداية جديدة 

                                                
 . 46بناء الرواية، ص: سيزا قاسم )1(
 .  11ص ،الرواية )2(
 .  23ص ،الرواية )3(
 ,32م، ص2014، 19 اللاّز والشمعة والدهاليز، مجلة الأثر،جامعة الوادي، الجزائر،عرؤيا الزمان الاستشرافي في روايتي: لحسن عزوز:ينظر )4(
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لقـــد كـــان هـــذا القطـــار (والأمثلـــة كثـــيرة في الروايـــة عـــن تقنيـــة الاســـترجاع، الـــتي زادت الـــنص جمـــالا وتشـــويقا 

خــرى الــتي شــكلت مــاض للشخصــية استحضــره، وهــي إعــادة محاســبة لمــاض لم يســتطع تكــوين تجميعــا للأمــاكن الأ

  . )1()موقف واع منه، لهذا قرر الهجرة

 )prolepse:(الاستباق 2

يعـني "هو استشراف الحدث قبل وقوعه، وانتظار لما سيقع مستقبلا إمـا سـلبا أو إيجابـا وقـد عـرف علـى أنـه 

ع إلى الأمـام أو الخيـار القبلـي، يـروي السـارد فيـه مقطعـا حكائيـا يتضـمن أحـداثا لهـا وهو التطل. . . التوقع المستقبلي

  . )2("مؤشرات مستقبلية متوقعة 

في الإعـــلان عـــن مقــاطع ســـردية تضـــم أحــداث أو الـــتي لم يـــتم "وعليــه فالإســـتباق هــو مفارقـــة زمنيـــة يتمثــل 

لـــزمن ويتطلـــع لمـــا هـــو آت، وقـــد يكـــون قـــابلا التوصـــل إليهـــا بعـــد ويتميـــز عـــن الاســـترجاع في أنـــه يقـــوم باستشـــراف ا

  . )3("للتحقيق وقد يكون لا

ويعــد الاســتباق المســار الثــاني في الروايــة، فقــد جــاء أقــل مــن الاســترجاع الــذي حضــر بكثــرة إلا أنــه أضــفى 

  . على الرواية جمالية في مضمو�ا، إذ تمثل في استدراك الأحداث والتنبؤ �ا قبل حدوثها

تنبــؤات كثـــيرة منهــا، إحســـاس أم البطــل كمـــال مــن موتـــه المحتــوم، إذا ركـــب البحــر وهـــو مـــا وفي الروايــة نجـــد 

الــتي أتــت إلي الحــيّ ذات زمــن . . . لقــد قالــت لي العرافــة قــديما"أخبر�ــا بــه العرافــة إذ تقــول الروائيــة علــى لســان الأم 

                                                
 . 157أنماط الوعي ودور المكان في تكوينها، ص: محمد عبد الحسين هويدي: ينظر )1(
 . 230م،ص2011اب، دمشق دط،البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة،منشورات الهيئة العامة السورية للكت:ميساء سليمان الإبراهيم )2(
 . 143ـــ142بنية الخطاب الروائي، ص :الشريف حبيلة  )3(



 مكان وعلاقته بالعناصر الروائيةجماليات ال  ................................................  الفصل الثاني

98 

 

، وهـــي صـــورة عـــن ضـــرورة )1("مضــى ولم يكـــن بكرهـــا قـــد أكمـــل عامـــه الأول بعـــدما صـــادفتها عنـــد مـــدخل العمـــارة 

  . العلاقة التلازمية بين المكان والزمان، إذ يستحيل تناول الزمان بمعزل عن المكان في أي مظهر من مظاهره

كمـا ظهــر الاسـتباق في الروايــة حــول مكـان الانطــلاق وحــتى السـاعة، إذ يقــول البطــل كمـال لصــديقه زهــير 

ك علـــى مقربـــة مـــن الشـــاطئ الـــذي ســـننطلق منـــه، أنـــت تعلـــم أن ســـنبيت الليلـــة الأخـــيرة هنـــا"بعـــد أ ن أقرضـــه المـــال

، فالبطــل هنــا يقــوم )2("ة، لــيس بينهــا وبــين أروبــا غــير دفقــة مــاء ڤــمؤهلــة جــدا لانطــلاق قــوارب الحرا) . . . (شــواطئ

  . بافتراض ما سيحصل له من أحداث من خلال ربط المكان والزمان بعضهما ببعض

حالــة الانتظــار العبثــي الــتي يعــاني منهــا البطــل هــي الــدوافع "الروايــة إلى لقــد أشــار هــذا الســرد الاســتباقي في 

وراء هذا الاستباق بحيث تصبح وظيفـة السـرد الاسـتباقي بالنسـبة للبطـل هـي تجـاوز حالـة القلـق الناتجـة عـن الانتظـار 

  . )3("العبثي

شــكل المكــان الآخــر، وقــد كانــت الاستشــرافات كثــيرة جــاءت بواســطة بطــل الروايــة والــتي تخيــل مــن خلالهــا 

هنـــاك الكثـــير ممـــن وصـــلوا وهـــم الآن "مـــن خـــلال تطلعـــه بالـــذاكرة عمـــا يقـــال عنـــه، فقـــد جـــاء علـــى لســـان الوســـيط 

ســـــترد دينـــــك بســـــهولة حـــــين نصـــــل إلى هنــــــاك "، وفي موضـــــع آخـــــر يقـــــول صـــــديقه نســـــيم )4(" "الأورو"يصـــــرفون 

داث كمــا حملــت قيمــة أخــرى وهــي كســر أفــق ، لقــد كانــت هــذه الاستشــرافات تمهيــدا لمــا ســيأتي مــن أحــ)5("ونشــتغل

  . انتظار المتلقي حول هذه النظرة وحول مدى تحققها، ما زاد الرواية جمالية وتشويقا

وقـد جــاءت بــاقي الاستشــرافات الــتي بينــت العلاقــة بــين الزمـان والمكــان مختصــرة جــدا عــن طريــق الحــوار بــين 

  . الشخصيات، ما زادت في نمو الحدث

                                                
 . 74ص ، الرواية )1(
 87الرواية، ص )2(
 . 92م، ص2010، 1منشورات الاختلاف، ط، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم: محمد بوعزة )3(
 . 86الرواية، ص )4(
 . 87الرواية، ص )5(
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  : يمكننا أن نلخص علاقة الزمن بالمكان في النقاط التاليةومن خلال ما سبق 

  . ــــ أن المكان يتغير بتغير الزمن، والعكس صحيح، خاصة الزمن النفسي الذي كان طاغيا على الرواية

ــــــ أن المكــــان يــــرتبط ارتباطــــا وثيقــــا بالشخصــــيات والــــتي يـــرتبط وجودهــــا بفــــترة زمنيــــة فتجــــد نفســــك وأنــــت 

  . ن تقتحم الشخصية بوعي أو بغير وعي وهي شخصية لها زما�ا كما لها مكا�اتتحدث عن المكان أ

  . ــــ المكان له أزمنة متفاوتة حسب ما تقتضيه كل رواية

  . "غاستون باشلار"ــــ وصف المكان هو وصف بالضرورة للزمن، فالزمن مخزن في المكان كما عبر عنه 

  :روايةعلاقة المكان بالوصف في ال: المطلب الثالث

لكــل روايــة خصائصــها الفنيــة في عــرض أمكنتهــا، وبمــا أن الروايــة جــنس أدبي فــإن الطريقــة الــتي يعــرض �ــا 

المكان الروائي هي الوصف، هذا الأخير الذي يعدّ من الأساليب الفنية التي احتلت مكانة مرموقـة في كـل الأجنـاس 

 هـذا الوصـف يتبـوأ"عنـه حـتى صـار  لأي منهـا الاسـتغناءالسردية سواء الحكاية أو القصة أو الروايـة، حيـث لا يمكـن 

  . إن الوصف ليس مختص بنوع أدبي معين بل متصل بمجالات كثيرة من الأدب، )1("فيها المنزلة الكريمة

نشـــاط فـــني يمثـــل باللغـــة الأشـــياء والأشـــخاص والأمكنـــة "بأنـــه" معجـــم الســـرديات "وقـــد عـــرف الوصـــف في 

ص يتخــذ أشــكالا لغويــة كــالمفردة والمركــب والنحــوي والمقطــع أيــا يكــن شــكله وغيرهــا وهــو أســلوب مــن أســاليب القــ

الأشــياء والأشــخاص والأمكنــة، : ، فهــو �ــذا رســم لثلاثــة عناصــر أساســية هــي)2("اللغــوي فهــو يخضــع لبنيــة أساســية

  . بطرق لغوية مختلفة

الزمــان ويصــوغ حــين يشــكل الــراوي عالمــه الســردي يحــدد فيــه الشخصــيات والمكــان و "إن الوصــف يتشــكل 

. . . عالمــا مــن الكلمــات يشــكل الوصــف الــدال في هــذا العــالم الروائــي والعــالم الخيــالي الــذي يتولــد في ذهــن القــارئ

                                                
 . 250في نظرية الرواية، ص: تاضعبد المالك مر  )1(
 . 472م، ص 2010، 1معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط: محمد الخبو ومجموعة من المؤلفين )2(
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، فهـــو وســـيلة اللغــة في تشـــكيل معـــالم الروايـــة واخـــتراق )1("ويقــدم المكـــان الروائـــي بواســـطة الوصــف في غالـــب الأعـــم

  . ئي يضبط إيقاع الأمكنة الشخصيات بوجهات نظر مختلفة لبناء فضاء روا

كما ارتبط مفهوم الوصف بمدى أهميتـه في الـنص السـردي وبـالأخص الروايـة، حيـث حـدد النقـاد قيمتـه بمـا 

إذا كانـت الحبكـة والشخصـيات تمثـل النـواة داخـل الخليـة الحيـة الـتي تشـكلها الروايـة، فـإن مـا سمينـاه "يخلفه في الروايـة 

، أي أن الوصـــف يحـــدد المنـــاخ والمحـــيط الـــذي يحتـــوي )2("فيـــه تلـــك النـــواة تي تســـبحباســـم المحـــيط يمثـــل الســـيتوبلازم الـــ

  . الأشياء 

وفي علاقتـــه بالمكـــان كمـــا أشـــرنا آنفـــا، مـــن خـــلال تعريفـــات ومفـــاهيم مختلفـــة لعـــدة نقـــاد في علاقـــة المكـــان 

دد في كــل روايــة بالوصـف والــذين توصــلوا إلى نقطـة واحــدة مفادهــا أنــه وصـف للمكــان في مظهــره الحســي، الـتي تتحــ

  . )3("التصوير الفوتوغرافي لما تراه العين" أو كما قال محمد عزام بأنه 

نجـد تنوعـا في صـورة الوصـف فقـد كـان يصـف أمـاكن تبعـث " الـذباب والبحـر"وإذا تتبعنا الوصف في رواية 

ورة السـردية في أن تختلـف الصـورة الوصـفية عـن الصـ"علي السكون في مواضع من الرواية، وأخري تبعث علي الحركـة 

  . )4("الأولى تصف ساكنا لا يتحرك أما الثانية فتدخل الحركة علي الوصف

الغرفـــة قـــد غلبـــت عليهـــا العتمـــة إلا نـــور "ومــن الأمـــاكن الـــتي تبعـــث علـــي الســـكون تقـــول عـــن غرفــة كمـــال 

  . . . ذبولو  سقط عليه في ضعفو  خافت يتسلل من مصباح الشارع عبر النافدة المفتوحة

  

                                                
 . 17م، ص2015، 37، مج09وصف المكان في رواية دمشق الجميلة، مجلة جامعة البعث، ع: محمد منون )1(
 . 81ص، بنية النص السردي: حميد لحميداني )2(
 . 71شعرية الخطاب السردي، ص: محمد عزام )3(
 . 115م، ص2003، 1شعرية السرد، تحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري، دار الهدى، المنيا، ط:عبد الواحد عمر )4(
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تصف غرفة كمال بوصـف سـاكن  ، في هذا المقطع من الرواية نجد الروائية)1("ت مطبق على الفضاءوالصم

  . تنعدم فيه الحركة، لتأثر في المتلقي بطريقة فنية تجعله يشعر بذلك الصمت الذي يغزي هذه الغرفة 

وة يضـعه بـين الجلـوس يقتعـد أريكـة قديمـة ويحتسـي فنجانـا مـن القهـ كان في غرفة"و تضيف في مقطع آخر 

وحـده هـو كـان . . . إلا النـور المنبعـث مـن جهـاز التلفـزة  الفينة والأخرى على مائدة، كانت الغرفـة عاتمـة لا يضـيئها

  . )2( "في الحجرة يخاصر حزن هو يرقص علي أشلائه

.  . . .أخـت تســـــأل شـقيقتها" أما فيما يخص الأماكن التي احتوت صورة الوصـف المتحـرك فتقـول الروائيـة

في حجرة أكل حافية إلا من طاولة اصطف حولها خمسة ذكور أكبرهم هو وأصــغرهـــــــم يحـــــــــي وبنتـان كبراهمـا فاطمـة 

كــان جالســا مــع إخوتــه وأختيـه حــول مائــدة الطعــام ذات الغطــاء القــديم المثقــوب هنــا "، وتضــيف )3(" وصـغراها مــريم

ا الوصــف لبيــت كمــال صــورة ســردية لارتباطهــا بمختلــف حركــات ، لقــد كــان هــذ)4("وهنــاك ينتظــرون وجبــة العشــاء 

العائلــة داخــل هــذا المكــان مــن خــلال اســترجاع الشخصــية كمــال حواراتــه مــع أفــراد عائلتــه، فقــد كــان هــذا الوصــف 

  . تمهيدا لما سيأتي من حوارات تراوحت بين الوصف وسرد الأحداث

خـلا مـن الحركـة نتيجـة اعتمـاده علـى مفـردة، كـرّس السـكون و (مـن خـلال مـا سـبق فإنـه قـد بـرز لنـا وصـف 

وهناك وصف اكتسب الحركة مـن داخلـه، عنـدما انبـنى علـى أفعـال انتمـت إلى جملـة وصـفية متحركـة حـررت الأشـياء 

  . )5()من سكونيتها

                                                
 . 98الرواية، ص  )1(
 . 76الرواية، ص  )2(
 . 23الرواية، ص  )3(
 . 25الرواية، ص  )4(
 . 116شعرية السرد، ص: حدعبد الوا عمر: ينظر )5(



 مكان وعلاقته بالعناصر الروائيةجماليات ال  ................................................  الفصل الثاني

102 

 

   :ـــ وصف المكان 1

إحساسـه تجسيد الشيء بكل حذافيره في منأى عـن المتلقـي و "تقوم هذه الطريقة على  :الاستقصاء 1ــ  1

�ذا الشيء، مما يلحظ في هذا الأسـلوب عـرض كـل تفاصـيل الأشـياء والمشـاهد كبـيرة ومتغـيرة وعـدم تـرك أي عنصـر 

  . )1("من عناصر هذا الشيء أو صفاته التي جاء �ا

ـــا  ـــذباب والبحـــر"وفي روايتن ـــه علـــى " ال ـــة في ـــة الاستقصـــاء، إذ عمـــدت الروائي نجـــد في أســـلوب الوصـــف تقني

ارتمـــى البحـــر أمـــامهم هـــائلا، " دقـــة وتفصـــيل فيهـــا، ومـــن ذلـــك وصـــفها للبحـــر حيـــث تقـــول  وصـــف الأشـــياء بكـــل

  يمارس حياته كما اعتادها، فوحده البحر يمارس حياته في رصانة حتى وهو في  شاسعا، هادئا غير آبه بوجودهم

في كبريـاء وقـوة فهـو  هـم يمـدون الأنظـار إلى زرقتـه الرجراجـة وهـو فـارد جناحيـه"، وتضيف في وصـفه )2("أوج هيجانه

، لقـد كـان هــذا )3("متعـال ذلـك البحـر وهــو ينسـاب تحـتهم، وهـو يفـرش نفسـه لهـم. . . نـائم علـى سـر الـذين عـبروه

  . الوصف كافيا وافيا لحالة البحر التي كان عليها وهو يتأهب لأن يبتلع هؤلاء الشباب غير آبه �م ولا بعائلا�م

ثم تلاشـى البحـر وانبسـطت أمـام "ول عنها الروائيـة قالمدينة حيث تومن صور الاستقصاء في الرواية وصف 

العــين علــى جــانبي الطريــق مســاحات خضــراء يأكلهــا الإسمنــت المســلح في �ــم ومــزارع وحقــول تراصــت فوقهــا بيــوت 

  . )4("وانراسية في تسبيحة طويلة لخالق الأكوفي الخلف قليلا كانت الجبال ال. . . بلاستيكية رهيبة

الغرض من توظيف الاستقصاء في الرواية هو الرجـوع بنظـرة أخـيرة حـول المكـان الـذي كـان لـه أثـر  لقد كان 

كبــير في نفســية كمــال، فمــن خــلال هــذه التقنيــة بينــت لنــا الروائيــة شــوقه وحنينــه إلى هــذه المدينــة وهــو يأخــذ آخــر 

  . نظرات منها

                                                
 ,33البنية السردية عند الطيب صالح، ص: عمر عاشور )1(
 . 126الرواية، ص )2(
 . 127الرواية، ص )3(
 . 08، صالرواية )4(
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  : الانتقاء 2ــــ 1

تضــمينها في و  عــض العناصــر الدالــة مــن الشــيء أو المشــهداختيــار ب"يقــوم هــذا الأســلوب هــو الآخــر علــى 

الروايــة مــن منظــور إحــدى الشخصــيات؛ أي أن الانتقــاء هــو علــى عكــس الاستقصــاء لا يقــوم علــى تنــاول وصــف 

  . )1("الأشياء في حدّ ذا�ا، وإنما يقصد به ذلك الأسلوب الذي يترك أثرا في الواصف

  كمال لحالة الفقر والبؤس التي يعيشو�ا في وطنهم ومن صور الانتقاء في الرواية، خلال وصف  

أريـد أن أكـون إنســانا لـه حقـوق وكرامــة . . . إننـا لا نعـيش، إننــا نعـايش فقـط الــذين يعيشـون، وقـد مللــت" فيقـول  

نحــن الــذين نفــنى في بؤســنا وفقرنــا وجحيمنــا نمــوت ببطــيء ولا . . . . هــذا فــوق احتمــاليو  وقــد داســوا علــى كــرامتي

، والغرض من وراء تجسيد هذا المقطع الانتقائي في الروايـة هـو إبـراز التـأثير الـذي تركـه هـذا الشـقاء في )2("شيء يتغير

  . "ةڤالحر "نفسية كمال مما أدى به إلى 

المطعــم  وإضــافة إلى هــاتين التقنيتــين فقــد وظفــت الروائيــة الوصــف التصــنيفي مــن خــلال التعــرض إلى وصــف

ظــر إلى حيطـــان المحــل زيـّـن أحــدهما بصـــورة كبــيرة لفريــق كـــرة القــدم عــالمي الشـــهرة ن"الــذي يعمــل بــه كمـــال إذ تقــول 

الهائل بينما كان من نصيب الحائط الثالـث مـرآة كبـيرة في بـرواز " سان فرانسيسكو"والثاني بيومية تحمل صورة لجسر 

بلاســـتيكية ســـوداء ارتـــدى مئـــزر العمـــل وأخـــرج مـــن أكيـــاس "، وتضـــيف في مقطـــع آخـــر مـــن الروايـــة )3("ذهـــبي اللــّـون

، لقـــد أوصـــلت الروائيـــة مـــن خـــلال هـــذا الوصـــف طبيعـــة المكـــان ومـــا )4("المقتنيـــات الـــتي ابتاعهـــا في طريقـــه إلى المحـــل

  . يحتويه،كما وصفت لنا طريقة عمل كمال في المحل

                                                
 . 34البنية السردية عند الطيب صالح، ص : عمر عاشور  )1(
 . 67ـــ66الرواية، ص  )2(
 . 14الرواية، ص )3(
 . 15، صالرواية )4(
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كمـــا اعتمـــدت الروائيـــة علـــى الوصـــف التعبـــيري في نقلهـــا الأمـــاكن والتعريـــف �ـــا، وذلـــك مـــن خـــلال قولهـــا 

. . . لأت العربــــات مــــن جديــــد عــــن آخرهــــا، ولم تكــــف المقاعــــد فظــــل الــــبعض واقفــــين دون أن يهتمــــوا للأمــــرامــــت"

وعاد الهدوء والقاطرة تسـتأنف . . . وعاد يقول جدال. . . وارتفعت أصوات وعلا ضجيج فذهب نسيم ليستجلي

ألفــوا انتظــار توقـــف رحلتهــا بعــد نصــف ســاعة مــن الصــخب ومطــاردة رجـــال أمــن الســكة لأولئــك الأطفــال الــذين 

، لقــد كــان لهــذا الوصــف التعبــيري في الروايــة دلالات كثــيرة، فالقطــار  )1(". . . لبيــع الســجائر والجرائــد. . . القطــار

كمكان يعـبر عـن مختلـف فئـات ا�تمـع الـذي سيسـتقلونه، مـن ركـاب ومـن بطـالين ومـا يخلفونـه مـن مشـاكل، وحـتى 

  . . . بيعهم للجرائد والسجائر الأطفال القصر الذين يسترزقون داخله من

  :ـــــ وصف الشخصية 2

بالإضافة إلى ما يحملـه المكـان مـن جماليـات في تقـديم أحـداث الروايـة، فقـد تمكنـا مـن خلالـه أيضـا اسـتنتاج 

فالوصـــف يعتـــبر "الملامـــح الخارجيـــة والداخليـــة لشخصـــيات الروايـــة، وقـــد تنـــوع الوصـــف فيهـــا مـــن شخصـــية لأخـــرى 

، ومــن الملامــح الخارجيــة للشخصــية الــتي قــدمتها الروائيــة مــن خــلال )2("ن الشخصــية والمكــانأســلوب تقــديم كــل مــ

انتصــب أمــام المحــل رجــل رث الثيــاب، "، حيــث قالــت عنــه "الرينغــو"وصــفها للــدرويش  شــكل الشخصــية أو هيئتهــا،

الزبـد يخـرج مـن . .  .أشعث الشعر، باهت التقاسيم، عيناه فارغتان من كـل معـنى كأنـه ذاهـل عـن نفسـه وعـن العـالم

  . )3("بين شفتيه السوداوين من فرط حماسته في تكرار جملته التي أصبحت على ألسنة شباب المدينة

                                                
 . 84لرواية، ص ا )1(
 . 153البنية السردية عند الطيب صالح، ص: عمر عاشور )2(
 . 18الرواية، ص )3(
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كـان ينسـي همومـه الكثـيرة "كما قدمت لنا الروائيـة هيئـة كمـال حـين يكـون مـع حبيبتـه سـارة، حيـث تقـول 

، كمــا حــددت لنــا بدقــة وإيجــاز ملامــح )1("ءكــان ينســى خيباتــه واحباطاتــه،كان ينســي الأرض والســما. . . عنــدها

نظـــر إلى وجههـــا المكتنـــز، خـــديها المتـــوردتين، وعينيهـــا الزرقـــاوين، ونســـمات خفيفـــة تعبـــث "وجـــه ســـارة مـــن خـــلال 

  . )2("بشراشف الخمار الذي أطر وجهها طيب القسمات

ا مـا سـاعد القـارئ لقد أشارت الروائية مـن خـلال المقـاطع السـابقة علـى ملامـح الشخصـيات الروائيـة، وهـذ

الوصـــف ينقـــل لنـــا مشـــاعر الشخصـــية "علـــى اكتشـــاف الشخصـــيات، وبالتـــالي اكتشـــاف المكـــان الـــذي تتواجـــد فيـــه 

  . )3("مباشرة من خلال أقوالها وأحاسيسها وأفكارها 

. . . ومن الملامح الداخلية التي وصفت فيها الروائية الشخصـيات مـن خـلال الجانـب النفسـي والأخلاقـي 

أحاسـيس العجـز تمـرر في صـدره في سـخط تـارة وفي استسـلام تـارة " في وصفها لنفسية كمـال حيـث تقـول  ما قدمته

. كانت مشاعر الغضب تعشـعش في داخلـه، لم يكـن الغضـب مـن المائـدة الحافيـة ولا مـن البيـت العـاري. . . أخرى

، وهنا تصف الروائيـة الحالـة )4("إنما غضب من شيء غير محدد، شيء ثقيل يفيض على الصدور ويخنق الأنفاس. . 

إنمــا غضــب مــن قســوة . . . النفســية المضــطربة لكمــال، فلــم يكــن غاضــبا مــن أحــد وهــو جــالس مــع إخوتــه وأختيــه

  . الحياة على أمثاله

فضـجيجه . . . هـو غضـب طالمـا كتمـه، طالمـا كبتـه"وتذكر أيضـا وصـفا للجانـب الأخلاقـي لكمـال فتقـول 

، فهـــو )5("في الــداخل هـــو الهــادئ دومـــا هــو الرصـــين كثــيرا، هـــو الحكــيم دومـــاضـــجيجه كــان دومـــا . . . في الــداخل

                                                
 . 40، صالرواية )1(

 . 35الرواية، ص )2(
، 1ط تقنيات كتابة الرواية، تقنيات وتمارين لابتكار شخصيات ديناميكية ووجهات نظر ناجحـة، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، لبنـان،: نانسي كريس )3(

 . 177م، ص2009
 . 25الرواية، ص )4(
 . 25، ص الرواية )5(
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الشاب الخلوق، الصابر، القانع دوما بأنه لا محالة من حلول الربيع، لكنّ واقعـه قـد قـبر أحلامـه فثـار غضـبا، لأنـه لم 

الـدّم ينـزف مـن فمـه "وهـو في السـجن، بقولهـا "نسـيم"يستطع التحمل، كما قدمت الروائية الحالة النفسـية لشخصـية 

والنــار تخــرج مـــن أحشــائه والقلـــب تجــوس فيـــه مواويــل الأحـــزان علــى الـــذي راح، علــي الـــذي لــن يرجـــع، علــى الحلـــم 

؛ )1("وهو في حالة ذهـول عـن نفسـه وعمـا حولـه . . . المسفوح والليل المطفأ القناديل والشمس التي ترفض الإشراق

 الضــفة الأخــرى، خاصــة بعــد أن بقــيّ كشــاهد وحيــد علــى ضــياع فقــد ذهــل مــن جــراء اصــطدامه بــالواقع الحقيقــي في

  . رفاقه وصديقه كمال في البحر، وكلّ هذا كان كصعقات كهربائية متتالية لم يستطع تحملها

، ووصـفهم )الأخلاقـيو  النفسـي(قد ركزت الروائية من خلال هـذه المقـاطع مـن الروايـة علـى هـذين الجـانبين 

والــتي بــدت بمجموعهــا جذابــة ومشــوقة لقــدر�ا علــى تصــوير "فيــه أثــرا ومســحة جماليــة لتقــرب الفكــرة للمتلقــي وتــترك 

  . )2("بعض النزعات النفسية وتفسير الكثير من الظواهر

  :ــــ وصف الطبيعة 3

على الرغم من أن وصف الطبيعة لم يأخذ حيـزا كبـيرا مـن التوظيـف في الروايـة، إلا أن الموصـوفات الموجـودة 

ويعـــبر القطـــار حقـــول "تباطهـــا بالمكـــان، فـــنلمس في الروايـــة وصـــفا للطبيعـــة مـــن خـــلال قـــول الروائيـــة فيهـــا تحيـــل إلى ار 

وبعــد حقــول الزيتــون مــرت تحــت عينيــه مســاحة خضــراء ازيّنــت بأشــجار اللــوز، كانــت أمــام بيــت صــغير . . . الزيتــون

ه معتـدا �ندسـته وجمـال مـا مسقوف بالقرميـد الأحمـر أقامـه سـكانه وسـط الجبـل فـإذا هـو يطـل علـى الآفـاق مـن حولـ

، لقــد اســتعانت الروائيــة مــن خــلال وصــفها للطبيعــة �ــذا المقطع،كوســيلة لإخــراج القــارئ مــن اليــأس )3("يحــيط بــه 

الــــذي ســــيطر علـــــى أحــــداث الروايـــــة، ولتبعــــث مســــحة جماليـــــة لخلــــق تفـــــاءل مــــن خــــلال منـــــاظر هــــذه الطبيعـــــة في 

                                                
 . 139الرواية، ص  )1(
 . 53م، ص2003، 1الرواية العربية في فلسطين والأردن في القرن العشرين، مع بيبيوغرافيا، دار الشروق، عمان، الأردن، ط: شكري عزيز ماضي )2(
 . 34الرواية، ص )3(
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القطــار يخــرج مــن مــدن البــؤس والصــقيع، ويمــر عــبر حقــول "، وفي مقطــع آخــر مــن الروايــة تقــول "كمــال"الشخصــية

، وهـــذا )1("شاســـعة، اخضـــرارها يـــرد الـــروح ويشـــرح الـــنفس، ويهـــدأ المســـافرين وأبصـــارهم تعلـــق بتلـــك الجنـــائن الربانيـــة

المقطع يؤكد أن الروائية تحاول أن تنشـر التفـاؤل في نفسـية الشخصـية الـتي سـيطر عليهـا الحـزن، كمـا أ�ـا تغـير تفاعـل 

  . القارئ مع الرواية من خلال نشر التفاؤل هو الآخر في نفسه

وفي الأخــير يمكننــا أن نخلــص إلى أن الوصــف هــو الــذي يجعــل الروائــي أو الأديــب يركــز مــن خــلال عدســته 

في اسـتعمال هـذا الأسـلوب " وهيبـة جمـوعي"على عناصر عمله من مكان وشخصيات وأشـياء، وقـد وفقـت الروائيـة 

ابتعــدت فيهــا عــن التعقيــد، ليفهمهــا عامــة النــاس، فهــي قــد كتبــت للجميــع وعــبرت عــن  واضــحةبلغــة كانــت ســهلة و 

  . مشكلة تمس الجميع، وبذلك أعطت تميزا وتفردا لهذا العمل الأدبي، وجعلته محط جذب للقراء

                                                
 . 85، ص الرواية )1(
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  خاتمة

وتستحق بالعديد من الأبعاد والدلالات وكانت بذلك خصبة للدراسة " الذباب والبحر"لقد حفلت رواية 

دراسات عديدة من جميع الجوانب وبكل أنواعها، وما كان عملنا إلا نقطة من بحر دراسات المتخصصين في دراسة 

المكان، كونه أحد العناصر الفنية المساهمة والمكونة للرواية، ومن بين أهم النتائج التي أمكننا الخلوص إليها والمتعلقة 

  :حر في هذا البحث نذكر بجماليات المكان في رواية الذباب والب

  ساعد المكان بشكل كبير على فهم الإطار العام للأحداث، ففيه تتجمع مشاهد وفقرات

  . سواء كان ذلك حقيقيا أو خياليا) الذباب والبحر(وحوارات الرواية 

  متمكنة " وهيبة جموعي"المكان من أهم العناصر التي تقوم عليها جسد الرواية، وقد كانت الروائية

طريقة توظيفه في روايتها هذه، فكان حضور المكان في متن الرواية حضورا واضحا، أدى إلى في 

  . تعدد صوره ودلالاته، وهو ما انعكس على الجانب الجمالي للرواية

  اهتمام الروائية بالمكان في الرواية توظيفا وتنويعا وتسمية، خاضع لثقافتها ومقدر�ا الفنية وتجربتها

  . ايتها من أماكن سيرت الأحداث فيهالما قدمته في رو 

  وظفت الروائية المكان توظيفا واعيا بجعله جزءا لا يتجزأ من بنية النص وإعطاءه أبعادا مختلفة

  . باختلاف المواقف، في محاولة منها إشراك المتلقي في استخراج أغوار النص وإعطاءه أبعادا مختلفة

   الشوارع، القطار، البحر(كو�ا أماكن مفتوحة تعددت الأماكن في الرواية، حيث تراوحت في . . .

لتخلق التنوع في الرواية، إذ يحمل كل مكان شيئا خاصا ) . . . البيت، السجن(وأماكن مغلقة ) 

  . في نفسية الشخصيات الروائية فساعد في الكشف عن حالا�ا الشعورية
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 ات أحداث الرواية على الوصف إضافة إلى تنوع الأمكنة، فقد اعتمدت الروائية في تقديم مجري

  . الذي حدد معالم المكان، وبه تتحقق واقعيته لدى المتلقي

  كما ارتبط هذا المكان بالزمن، وقد استخدمته استخداما منهجيا، لم نعرفه إلا من خلال المكان

  . فالزمن في الرواية هو زمن مجهول إلا انه حضر فيها حين ارتبط بالمكان 

  التهميش، الفقر، الطبقية: على العديد من القضايا منها" ذباب والبحرال"وقد شملت رواية . . .

كل هذه القضايا كان فيها ارتباط وثيق بين . . . الخ، تقابلها العائلة والحب والأصدقاء

شخصيات الرواية والمكان، هذا الأخير الذي كان له دور بارز في التأثير عليها لتأخذ طرق الهجرة 

 . خلال بطل الرواية غير الشرعية من
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 :قائمة المصادر والمراجع
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  . جيجل، رواية عن منشورات دار كتاب الغد، م2007ـــ قضية عمري سنة  1

  . قصص نشرت في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية، م2007ثلاثية الوجع سنة . . . ـــ ثلاثية الوهج 2

  . الجزائر، ENAG، م2007ـــ ربما أنا وحدي المعجزة سنة  3 

  . الجزائر، منشورات أرتستيك، م2009ــــ نانا، قصة امرأة فحلة سنة  4

  . الجزائر، منشورات دار التحدي للنشر والتوزيع، م2013ـــ الذباب والبحر سنة  5
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  :ملخص الرواية ): 02(الملحق رقم 

الـتي ، "وهيبـة جمـوعي"رته لنا الروائيـة الذي صو ، الواقع الجزائري المعاش" الذباب والبحر" لقد مثلت لنا رواية 

، الـــتي اســـتفحلت بـــالوطن العـــربي عمومـــا" ةڤـــالحر "عاشـــت هـــذا الواقـــع وتعايشـــت معـــه مـــن خـــلال تعرضـــها لظـــاهرة 

  . والجزائري خصوصا

خاصــة مــع الطبقــة الفقــيرة في ا�تمــع، ومــا تعانيــه مــن ، فرصــدت لنــا الروائيــة عقــم السياســة وســلطة المســؤولين

إلا أن هـذا لم يكـن كفـيلا لسـد فجـوة الفقـر، مـا أدى ، م مـن كو�ـا تحـوي مثقفـين وأصـحاب شـهادات�ميش بـالرغ

باتخـاذهم مـوطن القـرش الأزرق طريقـا للهجـرة ، �ؤلاء المثقفين والذين كان جلهم شـباب إلى تغيـير مصـيرهم بأيـديهم

قيـــق طموحـــا�م وأحلامهـــم في الضـــفة وجميـــع أحبـــتهم وكلهـــم عـــزم في تح، تـــاركين ورائهـــم عـــائلا�م، )ةڤـــالحر (الســـرية 

  . الأخرى من العالم الذي يسمى بالفردوس

آمــلا في إيجــاد ، هــذا الشــاب الجزائــري المثقــف الــذي تخــرج مــن الجامعــة" كمــال" تــدور أحــداث الروايــة حــول 

ا�تمــع  إلا أنــه يجــد أحلامــه تتلاشــى وتنــدثر علــى أعتــاب هــذا، عمــل كــريم يعيــل بــه عائلتــه ويبــني مــن خلالــه أحلامــه

مــا أدى �ــذا الشــاب إلى اتخــاذ مصــيره بيــده بعــد أن اجتمعــت كــل ، أيــن أصــبح كــل شــيء لأصــحاب النفــوذ، المتـدني

حيـث لم تسـتطع أخلاقـه ولا شـهادته ولا حـتى حبيبتـه مـن كـبح ، الخ. . . وطبقيـة، و�ميش، أسباب رحيله من فقر

هــذه الرحلــة الــتي خســر لأجلهــا كــل غــالٍ ، المحتــوم في البحــر بموتــه متحــديا بــذلك نبــوءة العرافــة لأمــه، ةڤــرغبتــه في الحر 

لتبــدأ رحلــة البحــر الــتي حاصــرته فيــه ، تاركــا وراءه كــل شــيء عــدا شــريط الــذكريات الــذي كــان يزعــزع كيانــه، ونفــيس

ويلقـى بجذعـه ليوضـع عليـه صـليب في بـلاد الغربـة، ، فيضيع رأسه المثقـف في البحـر، ترنيمة الموت ليشهد على حتفه

 .   الشاهد الوحيد على هول الفاجعة ويصل إلى ما كان يظنه فردوسا ليكتشف بأنه جحيم" نسيم"ظل صاحبه وي
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